
مجلة - علمية - محكمة



مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية
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مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

أسرة المجلة
المشرف العام على المجلة، رئيس مجلس إدارة الجمعية:

● د. أحمد بن محمد العضيب
 رئيس التحرير، رئيس اللجنة العلمية في الجمعية

● أ. د. عبدالرحمن بن محمد العمار 
أعضاء هيئة التحرير:

● أ. د. وليد بن إبراهيم قصّاب
● أ. د. عبدالرحمن بن عثمان الهليل

●  أ. د. صالح بن ناصر الشويرخ 
● أ. د. سليمان بن عبدالعزيز العيوني

● د. سعود بن عبدالله آل حسين
● د. سليمان بن سليمان العنقري

أمانة  التحرير:
● د. علي بن موسى آل شبير
● د. أحمد بن محمد هزازي



العددالسادس عشر - ذو الحجة ١٤٣٦هـ

طبيعة المجلة:
ٱ مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية.

ٱ مجلة علمية محكمة.
ٱ تعُنى بعلوم اللغة العربية وآدابها.

ٱ تنشر البحوث والدراسات العلمية المحكّمة.
ٱ دورية نصف سنوية، تصدر بداية السنة الهجرية ومنتصفها.

شروط النشر:
ٱ أن يكون البحث في علوم اللغة العربية وآدابها.

.)A 4( ٱ أن يكون مكتوبًا على مقاس  ورق
ٱ أن يتّسم بالِجدّة والابتكار مع الأصالة وسلامة الاتجاه.

ٱ أن يلتزم  البحث بالسلامة اللغوية، والدقة في التوثيق والتخريج.
ٱ أن يقــدم الباحــثُ نســختين حاســوبيتين مــن بحثــه: إحداهمــا بصيغــة )الــوورد( متضمنــة اســمه الرباعــي 
وجهــة عملــه، والأخــرى بصيغــة )البــي دي إف( مجــردة مــن  اســم الباحــث ، وملخّصــاً باللغــة العربيــة لا 

يزيــد علــى صفحــة. 
ٱ أن يلتزم  الباحث بعدم نشر بحثه المقدم إلا بعد موافقة هيئة التحرير.

ٱ أن يوقع الباحث إقراراً يتضمن امتلاكه لحقوق الملكية الفكرية للبحث كله.
ٱ أن تكون الهوامش أسفل كل صفحة. 

ٱ ألا يكون البحثُ، كله أو بعضه-  منشوراً، أو مقدّماً للنشر في مجلة أخرى.
ٱ لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث المنشورة وغير المنشورة إلى أصحابها.

المراسلات:
تكون المراسلات باسم: 

رئيس تحرير المجلة العلمية للجمعية العلمية السعودية للغة العربية.
على عنوان الجمعية:

 arabic1429@gmail.com  :العنوان البريدي على الشبكة
العنوان البريدي:  المملكة العربية السعودية

الرياض: 1432 - ص.ب. 5762 )الجمعية(   
الهاتف: 2585589 /011 - الناسوخ: 2585590 /011

)للاستفسار عن الاشتراك في المجلة يمكن المراسلة عن طريق العنوان السابق(.
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د. خلود بنت عبد اللطيف الـجوهر

ة ابن زيدون )ت 463هـ( ضَاديَّ
ة )1(  لاليَّ دراسة في البنى الدَّ

إعداد / د. خلود بنت عبد اللطيف الـجوهر
الأستاذ المساعد في جامعة الإمام مـحمد بن سعود الإسلامية

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء - قسم اللغة العربية

))). تقدمت به للمجلة في تاريخ 1437/10/18 هـ، وقبل للنشر في تاريخ 1438/1/22هـ. 
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لاليَّة ضَاديَّة ابن زيدون )ت 463هـ( دراسة في البنى الدَّ

)بحث ممول من عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية(
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د. خلود بنت عبد اللطيف الـجوهر

ة ابن زيدون ضَاديَّ
دراسة في البنى الدلالية

ص بـحَث مُلخَّ
ــم فســدت  ــةٌ اســتمرت ســنوات طــوال ث ــن عبــدوس صداق ــدون واب ــن زي ــمعتْ بــن اب جـ
تلــك العلاقــة بســبب ولاَّدة بنــت المســتكفي، فأوغــر ذلــك صــدر ابــن زيــدون وأثــار حفيظتــه، 
ــه لابــدَّ للمصــدور مــن أن  وحــاول أن يكظــمَ غيظــه وألا يفقــد صديقــه دفعــة واحــدة إلا أنَّ
ينفــثَ؛ فكانــت هــذه القصيــدة التــي تـــمثِّل منعطفًــا مائــزًا في علاقــة ابــن زيــدون بصاحبــه، 
كمــا تعــد نافــذةً إبداعيــةً جديــدةً تفتَّقــت مــن خلالـــها عبقريــة أخــرى لابــن زيــدون؛ إذ جــاءت 
مــن بعدهــا الرســالة الـــهزلية التــي بلــغ فيهــا الإبــداع النثــري قمتــه، والغضــب أوجــه وغايتــه. 
ــع براعــة  ــة الغضــب م ــا عاطف ــي تزاوجــت فيه ــى الت ــة الأول ــدة النفث ــل هــذه القصي تمثِّ
الاختيــار لــأدوات الفنيــة الـــمعبّرة عــن ذلــك؛ فقــد دبَّــج الشــاعر هــذا النَّــصّ تدبيجًــا ميَّــزه 
ــا بالنظــر إلــى طبيعــة  عــن غيــره مــن النصــوص الأخــرى، إذ اغتنــى فيــه النــص غنــاءً دلاليًّ
الـــمقاصد التــي قــادت إلــى  النظــم فيــه، فحاولــتُ في هــذه الدراســة الكشــف عــن الثــراء 
الدلالــي بالوقــوف علــى ثــاث بنــى، وهــي: البنيــة  الـــمعماريَّة، والبنيــة الـــمعجميَّة، والبنيــة 

ــة. التَّصويريَّ
ــة  ــة والفنيَّ إنَّ نســيج هــذه البنــى الداخلــي اعتمــد علــى جـــملةٍ مــن الأدوات البلاغيَّ
ــصّ  ــما حفزنــي لدراســة هــذا النَّ ــماتع؛ مـ ــه وجــوده الشــعري الـ ــة التــي حقّقــت ل والجماليَّ
ــة تليــق بســمو التعبيــر فيــه لفظًــا وتركيبًــا وأســلوبًا وخيــالاً  وإعطائــه قــدرًا مــن العنايــة العلميَّ
وتصويــرًا، لعــلَّ ذلــك يضيــف لبنــةً جديــدةً إلــى الدراســات العديــدة التــي تناولــت شــعر ابــن 

زيــدون.
 الكلمات الدالة المفتاحية:

ابن زيدون، البنية المعمارية، البنية المعجمية، البنية التصويرية.



12

مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

لاليَّة ضَاديَّة ابن زيدون )ت 463هـ( دراسة في البنى الدَّ

مة : مُقدِّ
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فالشّــعر العربــي كنــز مثقــل بالــدرر، فيــه قصائــد مليئــة بالأحــداث والـــخبر، فمنهــم مــن 
يرجــو لذنبــه أن يغتفــر، وآخــر يصــف مــا يــراه مــن ســماء وأرض ومطــر، وآخــر يصــف مــا 
ــمَّ بــه مــن مــرارة الوجــد وكيــف صبــر؟ وآخــر يصــف مـــمدوحه بشــمس الأفــق والقمــر،  ألـ
ــرر، إلــى غيــر ذلــك مـــما ليــس ينحصــر، والنقــد يرجــو  وآخــر يرمــي خصمــه بأنــواع مــن الشَّ

وينتظــر.
ــل في الكنــز والنَّظــر رأيــت )ضاديَّــة ابــن زيــدون( التــي تســتعر؛ إذ لـــحقه  وبعــد التأمُّ
ــة بالنــذر، أبعــد الله عنــي وعــن  ــش تلــك الضاديَّ مــن صاحبــه )ابــن عبــدوس( الضــرر، فجيَّ

ــخير منهمــر. ــا الله بـ المتلقــي تلــك الأصنــاف مــن البشــر، ورزقن
علــى الرغــم مــن أنَّ ابــن زيــدون حظــي باهتمــامٍ واســعٍ مــن قبــل النقــاد والباحثــن إلا أنَّــه 
حٍ لـــما حوته المكتبة العربية وما نشــرته اةكبشل اةيتوبكنعل من دراســات وبـــحوث،  بعد تصفُّ
لــم أجــد مــن تنــاول قصيــدة )الضاديــة()1( بــذات الرؤيــة التــي أنشــدها، وجُــلّ مــا وجدتــه مــن 

دراســات يـــمكن تصنيفهــا إلى صنفين:
ــة ابــن زيــدون في عصــره،  ــها مكان ــحوث ومقــالات يعــرض فيهــا أصحابـُ الأول: كتــب وبـ

ــةٍ. ــةٍ عام ــعرية بصف ــه الشّ ــولاَّدة، ومنزلت ــه ب وعلاقت
الثانــي: بـــحوث ومقــالات تناولــت شــعر ابــن زيــدون أو رســالتيه بالــدرس والتحليــل، إلا أنَّ 

أغلبهــا ســلطت الضــوء علــى نونيتــه الشــهيرة، وعلــى رســالتيه )الهزليــة والجديــة()2(.
ــه   ــي كتاب ــك الدراســات بــن دفت ــات تل ــان محمــد غــزال عنوان ــور عدن ــمع الدكت وقــد جـ

ــال لا الحصــر:  ــى ســبيل المث ــدون(، ومــن هــذه الدراســات عل ــن زي )مصــادر دراســة اب
ٱ فنية التعبير في شعر ابن زيدون، د. عباس الجراري، الدار البيضاء، 1997م.

ٱ ابــن زيــدون تحــت أضــواء التحليــل النفســي، د. مـــمدوح حقــي، مـــجلة الكتــاب، اتحــاد 
المؤلفــن والكتــاب العراقيــن، العــددان 11-12، تشــرين الثانــي- كانــون الأول، 1975م.

))) في نهاية البحث نص القصيدة، ومطلعها: أثرتَ هزبرَْ الشّرَى، إذْ ربضْ** ونبّهْتهَُ، إذْ هدا فاغتمضْ.
))) منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: الانســجام النصــي في الرســالة الهزليــة لابــن زيــدون، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، 
ــة، ربعيــة بــن مخلــوف، رســالة مرقونــة، 2008-2009م، والرســالة الهزليــة: الوجــه الآخــر  جامعــة العقيــد الحــاج لخضــر باتن
لابــن زيــدون، آدي ولــد آدب، مـــجلة )أندلــس- مغــرب( جامعــة قــادس الإســبانية،2010م، وتـــجليات التنــاص في الرســالة الجديــة 
لابــن زيــدون، إبراهيــم منصــور الياســن، مـــجلة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، مــج42، ع3، 2015م، وملامــح الإبــداع في الشــعر 
الأندلســي: قصيــدة ابــن زيــدون: »أضحــى التنائــي بديــاً مــن تدانينــا« نـــموذجًا، د. أحمــد محمــد محمــود ســعيد، مـــجلة جامعــة 

طيبــة لــآداب والعلــوم الإنســانية، الســنة الخامســة، ع9، 1437هـــ.
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د. خلود بنت عبد اللطيف الـجوهر

ٱ ابــن زيــدون مـــحاولة لإعــادة النظــر في دراســة شــخصيته وشــعره، د. محمــد رضــوان، 
مجلــة الكتــاب، اتـــحاد المؤلفــن والكتــاب العراقيــن، العــددان 11-12، تشــرين الثانــي- 

كانــون الأول، 1975م.
ٱ ولاَّدة وأثرهــا في حيــاة ابــن زيــدون، عــرض وتـــحليل: د. شــكري فيصــل، مـــجلة مـــجمع 

اللغــة العربيــة بدمشــق، ج3، رجــب 1396هـــ/ يوليــو 1976م.
ــه  ــإذن الله- بتلــك الجهــود الســابقة، ولكنَّ ولا مريــة في أنَّ هــذا البحــث سيســتضيء -ب
ســيختلف عنهــا في أنَّــه ســيتناول قصيــدةً واحــدةً تنــاولاً خاصًــا؛ إذ تتميــز ضاديَّــة ابن زيدون 
بطاقــة جـــمالية قويــة، تـــجعلها في مصــاف النّصــوص الشــعريَّة الأكثــر تـــمثيلًا لشــاعرية ابــن 

زيــدون؛ لذلــك فهــي تنفتــح علــى قــراءات متعــددة ومداخــل تـــحليلية متباينــة.
وسألـــج عالــم ضاديــة ابــن زيــدون مــن خــال المدخــل الدلالــي؛ لأنَّ القصيــدة مثقلــة 
دلاليًّــا، بـــحكم انتمائهــا إلــى غــرض العتــاب الــذي تتداعــى فيــه صنــوف اللــوم وتتوالــد فيــه 
المعانــي، ومعلــوم أنَّ مبحــث الدلالــة مبحــث عابــر للتخصصــات النقديــة، فهــو موضــوع 
المعجــم والبلاغــة والدلاليــات والســيميائيات ونظريــات الحجــاج واللســانيات والتداوليــات 

ــهمه وتشــغله. والتأويليــات وغيرهــا؛ إذ يعالجــه كل تـــخصص علمــي مــن الزاويــة التــي تـ
ــى دراســة القصيــدة في ضــوء البنــى الدلاليــة، فإنــي لــن  ــا عل ــا منصبً ولمــا كان الهــم هن
أخــوض في الإشــكالات النظريــة للدلالــة، ومــا يســتتبعها مــن اســتفاضات تأريـــخية مقارنــة، 
وإنـــما العنايــة صــوب التدليــل علــى مســألة واحــدة تتجــه رأسًــا إلــى العلاقــات الممكنــة بــن 

البنــى والدلالــة.
ــق مــن  ــه، ينطل ــات لغت ــج متوالي ــم، حــن ينت ــى “أنَّ المتكل ــة تتفــق عل ــات اللغوي إنَّ النظري
تـــمثيلين: تمثيــل صوتــي وتمثيــل دلالــي، ويعكــس التمثيــل الصوتــي الكيفيــة التــي تــؤدى بِـــها 
الـــجملة صوتيًّــا، ويعكــس التمثيــل الدلالــي مــا تفيــده مــن معنــى”)1(، غيــر أنَّ المعنــى لا يقــدم 
دفعــة واحــدة مــن غيــر تنظيــم أو تنســيق، بــل إنَّــه يفــرغ في النــص أو القصيــدة إفراغًــا 
ــه النصــي  ــحسب ترتيب ــى بـ ــع المعن ــم في توزي ــي تتحك ــة الت ــى الســيرورة الدلالي ــط إل ينضب

وانتظامــه البنائــي؛ أي مــا يـــجب أن يكــون في المقدمــة فالعــرض ثــم الخاتمــة.
ــوزع في  ــة تت ــة التــي تعنــي أنَّ الدلال وهــذا مــا يدفعنــي إلــى الحديــث عــن البنــى الدلاليَّ
النــص الشــعري علــى شــكل بنــى دائريــة تـــحتفظ لنفســها بطابــع الاســتقلالية، كمــا تتفاعــل 
فيمــا بينهــا لتســهم في صياغــة نســيج نصــي رائــق وناجــع، وليســت لفظــة البنيــة أو البنــى 
بدعًــا مــن الألفــاظ، وإنـــما هــي مصطلــح معــروف في الاتـــجاه البنيــوي الــذي نســب إليهــا، 

ــه متــداول في تراثنــا النقــدي.  فضــاً عــن أنَّ

))) مدخل إلى الدلالة الحديثة، 9.
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ويكفــي أن أشــير إلــى رصــد إدريــس الناقــوري لـــهذا المصطلــح في كتــاب )نقــد الشــعر( 
لقدامــة بــن جعفــر، فيقــول: »البنيــة لغــة مصــدر بنــى، وبنــى أصــل واحــد يــدلُّ علــى بنــاء 
الشــيء بضــم بعضــه إلــى بعــض، والبنيــة تـــجمع علــى بنُــى أو بِنــى، تبعًــا لـــحركة البنــاء في 
المفــرد، والبنــاء: وضــع شــيء علــى شــيء علــى صفــة يــراد لـــها الثبــوت والــدوام، وتتضمــن 
البنيــة في الاصطــاح معنــى التركيــب والترتيــب، وفي )نقــد الشــعر( يذكــر قدامــة لفظــة بنيــة 

في ثلاثــة مواضــع«)1(.
وفي ضــوء مــا ســلف، فــإنَّ الدراســة الدلاليــة لضاديــة ابــن زيــدون تـــجنح إلــى الوقــوف 
مــةٍ وتـــمهيد وثلاثــة مباحــث،  نــةً مــن مُقدِّ علــى تلــك البنــى؛ لذلــك جعلــتُ هــذه الدراســة مُكوَّ
ــا التمهيــد ففيــه تناولــتُ حيــاة ابــن زيــدون بإيـــجاز، وعلاقتــه بــولاَّدة وصراعــه مــع ابــن  أمَّ

ــة لضاديــة ابــن زيــدون: عبــدوس، ثــم جــاءتْ المباحــث الثلاثــة مبينــةً البنــى الدلاليَّ
ة ل: البنية الـمعماريَّ المبحث الأوَّ

ة. اني: البنية الـمعجميَّ المبحث الثَّ
ة. صويريَّ الث: البنية التَّ المبحث الثَّ

وختمــتُ بـخاتـــمة رصــدتُ فيهــا أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة، أســأل 
الله العــون والتوفيــق.

))) المصطلح النقدي في نقد الشعر: دراسة لغوية تاريخية نقدية، 76.



15

العددالسادس عشر - ذو الحجة ١٤٣٦هـ

د. خلود بنت عبد اللطيف الـجوهر

التمهيد:
نبذة عن حياة الشاعر:

هــو أبــو الوليــد أحـــمد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن غالــب بــن زيــدون المخزومــي الأندلســي 
أ ابــن  القرطبــي، ذو الوزارتــن، كان مــن أبنــاء الفقهــاء بقرطبــة، بارعًــا في أدبــه، وقــد تبــوَّ
ــعر في عصــره)1(، نشــأ  زيــدون مكانــة عاليــة في الأدب الأندلســي، حتَّــى عُــدَّ حامــل لــواء الشِّ
في مدينــة )قرطبــة( وارفــة الظــال، بديعــة الجمــال. وكان ابــن زيــدون نابغًــا حيــث أســهم 
في تأســيس الدولــة الجهوريــة بقرطبــة، وتولَّــى فيهــا أعلــى المناصــب، وكان حاضــر الـــجنان، 
واســع الميــدان، آيــة ذلــك عندمــا كان قائمًــا علــى جنــازة بعــض حرمــه يعزونــه، فلــم يـــجب 

رجــاً منهــم بــِـما أجــاب بــه آخــر)2(.
جــاء في ســير أعــام النبــاء أنَّ ابــن زيــدون »كانَ غَايـَـةَ مَنثـُـوْرٍ وَمنظــومٍ، وَخَاتَمــةَ شُــعَرَاء 
ــلطَْانَ نفَعــاً وَضــرّاً،  ف السُّ بنَِــي مَخْــزُوْمٍ، أحََــدَ مَــنْ جــرَّ الأيََّــام جــراً، وَفَــاق الأنَـَـام طُــرّاً، وَصــرَّ
قُــه، وَلاَ لِلبــدر تأََلُّقُــه، وَشــعرٍ ليَـْـسَ  ــع البيَــانَ نظَمــاً وَنثــراً، إِلـَـى أدَب مَــا لِلبحــر تدفُّ وَوسَّ
ــة«)3(. ــحر بيَانُــه، وَلاَ لِلنجــومِ اقترَانُــهُ...، تــوفي فِ رَجَــب ســنة ثــاثٍ وســتين وأربــع مئَ لِلسِّ

تعلّــق قلــب ابــن زيــدون بــولاَّدة بنــت المســتكفي )ت 484هـــ()4(، وهــام بـــها »أيــام خدمتــه 
لبنــي جهــور، وتوثقــت علائقــه بـــها مــدة مــن الزمــن، ونظــم في حبهــا طائفــة مــن أروع 
قصائــده«)5(،  بــل »كان شــعر الحــب عنــد ابــن زيــدون مــن أهــم أغراضــه الشــعريَّة إذ 
ــمن ســبقه ولا  ــجاره فيــه أحــد مــن أدبــاء الأندلــس، لا مـ كان بارعًــا في هــذا المجــال، لــم يـ
مـــمن لـــحقه...، وكانــت ولادة بنــت المســتكفي قطــب الرحــى فيــه”)6(، وكانــت تتســم بالتيــه 

والــدلال، تقــول في ذلــك )7(:
للمعالــي أصلــح  والله  تيهــا أنــا  وأتيــه  مشــيتي   وأمشــي 

إنَّ ذاك النبــوغ لابــن زيــدون في السياســة، وتلــك الســيادة علــى قلــب ولادة هـــما اللــذان 

))) ينظر: سير أعلام النبلاء، 240/18.
))) ينظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، 339/1.

))) سير أعلام النبلاء، 240/18، 241.
حمن، كانت فريدة زمانـها، اشتهرت بأخبارها مع الوزيرين ابن زيدون وابن  د هو المستكفي بن عبد الرَّ ))) ولّادة بنت محمَّ

عبدوس، كان بيتها مثابة للأدباء والشعراء، في شعرها رقة وعذوبة إلا الهجاء منه، توفيت في قرطبة. ينظر: الذخيرة، 
429/1، والوافي بالوفيات، 262/27، وشاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، 224.

))) دولة الإسلام في الأندلس، 2/ 426.
))) في الشعر العربي الأندلسي والمغربي، 131.

))) الذخيرة، 429/1.
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ألـــهبا صــدور الـــحاقدين، فــكادوا لــه كيــدًا؛ فهــوت تلــك الســيادة بســبب منافســه ابــن 
عبــدوس)1( )ت 472هـــ( عليهــا، فأوغــر ذلــك صــدر ابــن زيــدون، وحــاول أن يكظــمَ غيظــه 
وألا يفقــد صديقــه فكتــب لــه قصيــدة عتــاب ثــم كتــب الرســالة الـــهزلية التــي تعــدُّ »أشــهر 
رســالة أندلســية في موضــوع الســخرية التهكميّــة« )2(، ولا غــرو في ذلــك فالعاطفــة عاصفــة، 
لكــن ابــن عبــدوس وبقيــة الحاقديــن اســتطاعوا أن يـــحيكوا لــه مؤامــرة علــى إثرهــا زجَّ بــه 

إلى السجن. 	
ــام  خ للشــاعر بعُلـُـوِّ كعبــه في الصناعــة الشــعريَّة، ولـــم يبالــغ ابــن بسَّ لقــد شــهد كلّ مــن أرَّ
حــن عــدَّ ابــن زيــدون بـــحتري زمانــه)3(، لكنــه »يـــحسن ضــرب الـــخواطر والمعانــي القديمــة 
أو الموروثــة في عُملــة أندلســية جديــدة، فيهــا الفــن وبـــهجة الشّــعر، ومــا يفصــح عــن أصالتــه 

وشــخصيته«)4(، ولــه نونيــة مَشْــهُورَة مطلعهــا )5(:

تدانينــا عَــن  بديــاً  التنائــي  تلاقينــا أضحــى  دُنيَْانـَـا  طيــب  مــن   وآن 

هــذه القصيــدة ســارت بـــها الركبــان، إِلـَـى أنَ أضحــت مـــحذورة »يقَُــال: مَــا حفظهَــا أحــد 
إِلَّ وَمَــات غَرِيبًــا«)6(. 

أمــا إبداعــه النثــري فتمثــل في رســالتيه الـــهزلية والـــجدية: »فالرســالة الـــهزلية تتصــل 
بـــحياته العاطفيــة ومــا اشــتملت عليــه مــن حــب ومنافســة، والرســالة الـــجدية تتصل بـــحياته 

السياســية ومــا رافقهــا مــن ســجن واســتعطاف«)7(.
تكالــب علــى ابــن زيــدون غــدر الصديــق )ابــن عبــدوس(، وغــدر الحبيبــة )ولادة(، وكانــت 
ــت بــه إلــى الســجن، وقــد نــال ابــن زيــدون مــن ابــن  ــي زجَّ ثالثــة الأثــافي تلــك الدســائس التَّ

عبــدوس، الملقــب )بالفــأر(، وَفِ ذَلِــك يقَُــول ابْــن زيــدون:

لمعتلَــقٍ علقًــا  بــولاَّدةٍ  وعطّــارِ أكــرِم  بيَطــارٍ  بـَـن  قــت  فَرَّ  لـَـو 

))) هو أبو عامر أحمد بن عبدوس، ولي الوزارة بقرطبة لأبي الحزم بن جهور، وكان صديقاً حـميمًا لابن زيدون قبل هذه 
الخصومة. ينظر: رايات المبرزين وغايات المميزين، 38، ونفح الطيب، 4/ 207، 208.

))) أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، 234.
))) ينظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، 379/1.

))) ابن زيدون، 41.
)))  الديوان، 141.

))) الوافي بالوفيات، 59/7.
))) في الأدب الأندلسي،190.
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بهَــا يلــمُّ  أضحَــى  عامــرٍ  أبَـُـو  النَّــار قَالـُـوا  مــن  تدَْنـُـو  قــد  الفَراشــةُ   قلــتُ 

أطايِبِــهِ مــن  أصَبنــا  شــهِيٌ  للفــأر أكلٌ  عَنــهُ  صَفَحنــا  وبعَْضًــا   بعَْضًــا 

ويــرى د. إحســان عبــاس أنَّ حادثــة الـــحب وحادثــة الســجن متشابـــهة؛ لــذا فرضتــا علــى 
ــحتجبًا وراء المســافة، يكتــب  ــا واحــدًا؛ إذ »في كلتيهمــا نــرى ابــن زيــدون مـ ابــن زيــدون فجًّ
ة  رســائل، مـــحددة المعالــم مرتبــة الأفــكار، متراوحــة بــن الاعتــدال والثــورة، مــزودة بقــوَّ
الانتقــاء اللفظــي وحــاوة الجــرس الموســيقي«)1(، بــل يــرى أبعــد مــن ذلــك »حتــى إنــك لــو 
أطلقــت علــى عظــم ديوانــه اســم )رســائل ابــن زيــدون( لمــا كنــت بعيــدًا عــن الصــواب«)2(.

ــه أحــد النقــاد إلــى اللحمــة الفنيــة بــن غــرض الغــزل والطبيعــة عنــد ابــن زيــدون،  وقــد نبَّ
ممــا أســهم في نضــج تـــجربته الشــعريَّة وامتيازهــا عــن غيــره مــن شــعراء الغــزل، فـــ »أول 
ــا، فالمــرأة والطبيعــة كانتــا  مــا نلحظــه في غزلــه امتزاجــه بوصــف الطبيعــة امتزاجًــا عضويًّ
مصدريــن للجمــال في أبــدع صــوره، وابــن زيــدون مولــع بالجمــال ينســاق إلــى ســحره حيثمــا 
ــا تســتهويه مشــاهد  ــدود الممشــوقة، كم ــون النجــل والق ــه، تســتهويه العي ــه عين ــت علي وقع
الريــاض الغنــاء والأشــجار الباســقة والثمــار الجنيــة والأنـــهار المتدفقــة وســائر مشــاهد 
ــما  ــحب والطبيعــة هـ الطبيعــة. فالارتبــاط وثيــق بــن وصــف الطبيعــة ووصــف المــرأة، والـ
نســيجا شــعره، فمشــاهد الطبيعــة كانــت تذكــره بــولاَّدة، وغزلــه كان يســتوحي مــن الطبيعــة 
مــا يذكــره بـــمحاسن المــرأة«)3(، ويـــمكن القــول إنَّ )وَلاَّدة( في حبِّهــا وهجرهــا للشــاعر كانــت 

دافعــة إلــى وِلادة قصائــد متميــزة.
ومهمــا يكــن مــن أمــرٍ، حسْــبه مــا قَالـَـه بعــض الأدباء: »مَنْ لبــس البياض، وتـــختم بالعقيق، 

ــافعيّ، وروى شــعر ابــن زيدون، فقد اســتكمل الظّرف«)4(. وَقــرأ لأبــي عَمْــرو، وتفقــه للشَّ

))) تاريخ الأدب الأندلسي )عصر الطوائف والمرابطين(، 166.
))) السابق، 166.

))) ديوان ابن زيدون ورسائله، 12.
))) الوافي بالوفيات، 59/7.
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لاليَّة ضَاديَّة ابن زيدون )ت 463هـ( دراسة في البنى الدَّ

ة: ل/ البنية الـمعماريَّ الـمبحث الأوَّ
تعــد البنيــة المعماريــة أو البنــاء المعمــاري مــن أهــم العناصــر التــي تقــوم عليهــا )نصّيــة( 
ــصِّ الشــعري في القــديم أو الـــحديث؛ لأنَّـــها تتأســس علــى معيــار الاتســاق، الــذي يعــد  النَّ
واحــدًا مــن المعاييــر الســتة التــي اعتبرهــا علــم النَّــصِّ مـــميزة للنصّيــة عــن اللانصّيــة، وهــي، 

بالإضافــة إلــى الاتســاق، الانســجام، والمقصديــة، والمقبوليــة، والســياق، والتنــاص)1(.
د الأخضــر  ويقصــد علمــاء النَّــصِّ بالاتســاق ترابــط النَّــصِّ وتناســقه دلاليًّــا، يقــول مـــحمَّ
الصبيحــي شــارحًا هــذا الأمــر: »بـــمعنى أن يعالـــج النَّــصّ قضيــة معينــة، أو يتكلــم عــن 
ــحدد، ويــرى فــان دايــك أنَّ مـــجموعة مــن الـــجمل لا تــدور حــول موضــوع مــا،  موضــوع مـ

ــا«)2(. ــمكن أن تكــوّن نصًّ ــجاد روابــط بينهــا، وبالتالــي لا يـ يصعــب إيـ
وقــد اســتعمل النقــاد المـــحدثون اصطــاح البنيــة الـــمعمارية أو البنــاء الـــمعماري ســواء 
في دراساتـــهم للشــعر القــديم أم في الشّــعر الحديــث والمعاصــر، ويـــمكن أن يكــون هــذا 
التأثيــر نابعًــا مــن قراءاتهــم للبنيويــن الغربيــن، وأســتدل في هــذا الصــدد بدراســة بنيويــة 
للشــعر خصّــص صاحبهــا فصــاً كامــا للبنــاء المعمــاري، يقــول: »المقصــود بالبنــاء المعمــاري 
ــصّ  ــه النَّ ــوزع إلي ــها فيمــا يت ــا، مــن حيــث تـجلياتـ ــة شــعوريًّا وفكريًّ ــصِّ الداخلي هندســة النَّ
مــن مقاطــع وســياقات تشــكل بـــمجملها بنــاءً متماســكًا داخــل النــص الواحــد ...، يرتبــط 
مفهــوم البنــاء المعمــاري بـــمفهوم الوحــدة العضويــة: فــإذا كان البنــاء المعمــاري مشــكلًا مــن 
، فــإنَّ الوحــدة العضويــة إنَّـــما تتأســس علــى ترابــط  حركــة الإحســاس والتفكيــر داخــل النَّــصِّ

الأحاســيس والأفــكار وانتظامهــا فيمــا يســمى بالتحــام أجــزاء النظــم«)3(.
ــدد الأغــراض داخــل  ــى تع ــي تتمــرد عل ــد الت ــة القصائ ــدون ببقي ــن زي ــة اب تلتقــي ضادي
القصيــدة الواحــدة، إذ تتجــه القصيــدة رأسًــا إلــى موضوعهــا دون اســتعانة بأغــراض 
ئــة، وهــذا لا يعنــي أنَّ القصيــدة تســتقل بـــحركة شــعورية أو مضمونيــة واحــدة،  صغــرى موطِّ
بــل علــى العكــس مــن ذلــك أنَّـــها تـــحقق انتقــالات شــعورية ومضمونيــة داخــل بنائهــا المعماري 

العضــوي، وهــذا مــا ســأحاول -بــإذن الله- رصــده في القصيــدة.
يـــمكن تقســيم البنيــة المعماريــة في ضاديــة ابــن زيــدون إلــى أربعــة مقاطــع، حيــث »يقــوم 
ــة، وهــذه المقاطــع: هــي  ــدة مــن عــدة مقاطــع متتابع ــى تشــكيل القصي ــي عل ــاء المقطع البن
عبــارة عــن وحــدات شــعرية مترابطــة، حيــث يقــود كل مقطــع منهــا إلــى المقطــع الــذي 

ــه«)4(.  يلي
))) مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، 81.

))) المرجع السابق، 82.
))) القصيدة المغربية المعاصرة: بنية الشهادة والاستشهاد، 167/1.

))) بنية القصيدة العربية في الجاهلية والإسلام، 51.
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د. خلود بنت عبد اللطيف الـجوهر

واء. اء، وزمن الدَّ والمقاطع في الضادية، هي: زمن الإباء، وزمن الوفاء، وزمن الدَّ
1- زمن الإباء:

، كمــا جــرت عــادة الشــعراء  ــصِّ ــاح بعيــد عــن النَّ ــه بافتت ــح ابــن زيــدون قصيدت ــم يفتت لـ
العــرب القدامــى، وإنـــما هجــم علــى موضوعــه دون موطئــات تـــحتاج إلــى مزيــد تأويــل لفهــم 
الصــات الدلاليــة الممكنــة بــن المقدمــة والغــرض، فجــاءت قصيدتــه مــن نـــمط )الأغــراض 
ــه بــن الأغــراض البســيطة  ــميز في اها حــازم القرطاجنــي في نــصٍّ يـ ــمَّ البســيطة( كمــا سـ
ــمركبة. يقــول: »والقصائــد: منهــا بســيطة الأغــراض، ومنهــا مركبــة، والبســيطة مثــل:  والـ
القصائــد التــي تكــون مدحًــا صرفًــا أو رثــاءً صرفًــا. والمركبــة هــي التــي يشــتمل الــكلام فيهــا 

علــى غرضــن مثــل أن تكــون مشــتملة علــى نســيب ومديــح«)1(. 
ولــكل نـــمط مــن القصائــد بابــه الــذي يســلس فيــه ويتــواءم، فميــل الشــعراء، ومنهــم ابــن 
زيــدون، إلــى الغــرض البســيط الــذي يســتقل بـــموضوعه، يتــواءم وســياق عــدم الرضــا وثقــل 
النفــس واضطــراب الــروح الــذي مــن شــأنه أن ينفــر مــن تلوينــات الــكلام وانعطافاتــه؛ 
ولذلــك فــا مـــجال للانشــغال بصناعــة التقديـــمات، في وقــت ينشــغل الذهــن بعذابــات 

الـــحبيب الـــخائن والصديــق المتقلــب، يقــول ابــن زيــدون)2(:

ربــضْ إذْ  الشّــرَى،  هزبـْـرَ  فاغتمــضْ أثــرتَ  هــدا  إذْ   ونبّهْتـَـهُ، 

مسترســاً تبسُــطُ،  زلـْـتَ  انقبــضْ ومــا  لمـّـا  البغْــيِ،  يــدَ   إليــه 
الكــريَم فــإنّ  حــذارِ،  فامتعــضْ حــذارِ   ، أبـَـى  خســفاً،  ســيمَ   إذا 
النَّهُــوسِ الشّــجاعِ  سُــكُونَ  يعــضْ فــإنّ  أنْ  بمانعِــهِ   ليــسَ 
تسُْــتزََلّ لا  الكَواكِــبَ  تعُْتـَـرَضْ وَإنّ  لا  المقََادِيــرَ   وَإنّ 
مُسْــرِفٌ فَليَْقْتصَِــدْ  رِيــغَ،  الحفــضْ إذا  عنهــا  ــرُ  يقصِّ  مســاعٍ 

عــدّهِ مــنْ  الغمــرِ،  واردُ  البَــرَضْ؟ وهــلْ  مِسْتشَِــفُّ  بِــهِ   يقَُــاسُ 

أرمــداً قابلتْهََــا  الشّــمْسُ  تغَُــضّ إذا  أنْ  في  جُفُونِــكَ   فَحَــظُّ 
عَامِــرٍ أبـَـا  مِجْــرٍ،  كُلّ  رَكَــضْ أرَى  خَــاءٍ  في  إذا   يسَُــرّ 

))) منهاج البلغاء وسراج الأدباء، 305.
))) الديوان،  584-582.
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لاليَّة ضَاديَّة ابن زيدون )ت 463هـ( دراسة في البنى الدَّ

مِنزَْعــي تـَـرَى  أنْ  مِــنْ  انقَْبــضْ أعُِيــذُكَ  بِالمنَاَيـَـا،  وَتـَـرِي،   إذا 
لــي لانَ  لمــنْ  ألــنُ  حَــرَضْ فإنّــي  قَسْــرِي  رَامَ  مَــنْ   وَأتـْـرُكُ 
حَائِــنٍ مِــنْ  العِجْــبُ  حَــرّكَ  حبــضْ وَكــمْ  مــنْ  بِــهِ  مــا   فغادرْتـُـهُ، 

لــه مفتاحــه،  ة، ولا غــرو في ذلــك »فــإنَّ الشــعر قفــلٌ أوَّ بــدأ الشــاعر بـــمطلع يوحــي بالقــوَّ
ل مــا يقــرع الســمع، وبــه يســتدلُّ علــى مــا  د ابتــداء شــعره؛ فإنَّــه أوَّ ُــجوِّ وينبغــي للشــاعر أن يـ
ل البيــت علــى مــراد الشــاعر: )أثــرت هزبــر الشــرى(،  عنــده مــن أول وهلــة«)1(، وقــد دلَّ أوَّ
فالابتــداء »يتضمــن نــواة دلاليــة مركزيــة، تنميهــا وتوســعها بقيــة الأبيــات«)2(، بــل يـــمكن أن 
يعــد عنوانًــا للنــص، إنَّــه بيــت ينبــىء عــن غــرض القصيــدة جملــة ببراعــة اســتهلاله، ملتزمًــا 
بالشــروط التــي اشــترطها النقــاد في براعــة الاســتهلال، وهــي: »أن يكــون مطلــع القصيــدة 
ــل بإشــارة لطيفــة  ــح ب ــر تصري ــه، مشــعرًا بغــرض الناظــم، مــن غي ــى مــا بنيــت علي دالاً عل
تعــذب حلاوتـــها في الــذوق الســليم، ويســتدلُّ بـــها علــى قصــده، مــن عتــب أو عــذر أو تنصــل 
ى الجاهــرة بالألـــم  ...«)3(، فقــد ابتــدأ الشــاعر بـــما يشــبه الصرخــة العاليــة أو الزفــرة الحــرَّ
ة الاعتــراض وردّ الضيــم الــذي  الــذي اعتصــر فــؤاده وأثــار حفيظتــه، فاســتنهض فيــه قــوَّ
جثــم علــى صــدره ومــأه غيظًــا ومــرارة، فأعلــن الشــاعر منــذ الوهلــة الأولــى عــن غــرض 
قصيدتــه، ولئــن  أفصــح المطلــع عــن أشــياء إلا »أنَّــه يـــحتفظ مقابــل ذلــك بأشــياء مســكوت 

عنهــا؛ لعــدم اتســاع مســاحة القــول مــن جهــة، ولربــط المتلقــي بالخطــاب وشــدّه إليــه«)4(.
2- زمن الوفاء:

ليــس انتقــال الشــاعر مــن زمــن الإبــاء -الــذي بــرزت فيــه ذات الشــاعر في صــورة الثائــر 
القــادر علــى رد الفعــل الملائــم لـــحجم الانتكاســة التــي أصابتــه مــن صديــق الأمــس القريــب- 
إلــى زمــن الوفــاء ضعفــاً أو فتــوراً يــدلّ علــى ذات غيــر قــادرة علــى تـــحويل القــول إلــى فعــل، 
ولكــن هــذا الانتقــال هــو اســتراتيجية ذكيــة مــن الشــاعر لا تــكاد تـــخرج عــن الزمــن الســابق.
وأرى أنَّ هــذا الزمــن أقــوى مــن ســابقه؛ لأنَّــه يبتعــد عــن الانفعــالات التــي قــد تضــر 
بـــهدف الشــاعر وغايتــه مــن قصيدتــه عمومًــا، حتــى لا يقــع في الــدور كمــا يقــول المناطقــة، 
ــه المرســلة، يســتعمل الشــاعر هنــا  فيــرد عليــه ابــن عبــدوس بــكلام مثلــه يــوازي انفعالات
اســتراتيجية أكثــر إحراجًــا لصاحبــه؛ لأنَّـــها تعمــد إلــى التذكيــر بأشــياء وقعــت في الماضــي 

))) العمدة في صناعة الشعر ونقده، 350/1.
))) التأويلية العربية: نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطابات، 296.

))) خزانة الأدب وغاية الأرب، 30/1.
))) التأويلية العربية: نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطابات، 296.
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القريــب، حيــث كانــا في صفــاء ومــودة، فهــل يعــد كل ذلــك مـــجرد نفــاق مصطنــع يــدل علــى 
حقيقــة ابــن عبــدوس؟!

رغــم إبــاء ابــن زيــدون ورفعتــه لــم يثنــه عــن نصــح صاحبــه/ ابــن عبــدوس، ففــي زمــن 
ة قــد هــدأتْ، والنبــش في ذاكــرة الماضــي قــد حانــتْ،  ــجد المتلقــي أنَّ موجــة القــوَّ الوفــاء يـ
مــن ذلــك: )أيــن ذاك الوفــاء، أيــن الــذي كنــت تعتــد، ألـــم أضطلــع ناهضًــا، ألــم تنــش مــن 
ــن عبــدوس،  ــع اب حة بالاســتنكار مــن صني ــموشَّ ــرتْ الأســاليب الإنشــائية الـ ــي...(، وكث أدب
تلــك الأســاليب يشــدُّ بعضهــا برقــاب بعــض؛ لتتماهــى مــع العتــاب الموجــع، فكأنَّـــي بالشــاعر 
ــو والعــزة لنفســه، معــددًا  ــه العل ــن عبــدوس، حامــاً في طيات ــه/ اب ينبــش في ذاكــرة صاحب
فضائلــه التــي يزهــو بِـــها علــى ابــن عبــدوس، وفي الأبيــات تقابــات تنبــئ عــن تعاظــم فخــره 
بنفســه، حيــث الحضــور الواضــح في هــذا المقطــع لابــن زيــدون، بينمــا كان حضــور ابــن 
ــالاً إلــى شــيء مــن اللــن  ــا، وكان ابــن زيــدون متنكبًــا عــن الـــجمل القويــة، ميَّ عبــدوس ثانويًّ

بغيــة تراجــع ذلــك الصاحــب عــن غيــه، يقــول في ذلــك )1(:

الوفــاءُ ذاكَ  أيـْـنَ  عامــرٍ،  غــضّ؟ أبـَـا  والعيــشُ  وســنانُ،  الدّهــرُ   إذِ 

مِــنْ تعَْتـَـدّ،  كِنـْـتَ  الــذِي  المفتــرضْ؟ وَأيــنَ  الواجــبَ   مصادقَتــي، 

مُسْــتبَقِْياً وَأمْحَــضُ،  ! تشَُــوبُ  محــضْ  مّمــنْ  شــابَ  مــنْ   وهيهــاتَ 

ناهضــاً أضطلِــعْ،  ألــمْ  لــي،  نهــضْ؟ أبــنْ  فيمــنْ  بــرّكَ،   بأعبــاء 

نفَْحَــة أدَبــي،  مِــنْ  تنَـْـشَ،  يفــضّ؟ ألـَـمْ  طيبــاً  المســكَ  بهَــا   حســبتَْ 

غَادِيــاً شِــيمَتي،  مِــنْ  تـَـكُ،  فُــرَضْ؟ ألـَـمْ  ضَاحَكَتهْــا  تـُـرَعٍ،   إلــى 

ألتفــتْ لــمْ  اختصاصُــكَ  مَــرَضْ ولــولا  أوْ  صِحّــة  مِــنْ   لحاليَـْـكَ: 
ســرورٌ وفــاءٍ،  مــنْ  عادَنــي،  مَضَــضْ ولا  فَــاءٍ،  لَِ ناَلنَــي،   وَلا 
الفَتـَـى  اعْتِصَــارُ  يعَِــزّ  الَجــرَضْ وَلكِــنْ  أهْــدَى  العَــذْبُ  البَــارِدُ   إذا 

لقــد زخــرت الأبيــات الســالفة بأســلوب الاســتفهام الموظف بـــحرفية عاليــة وبراعة كبيرة، 
حيــث اســتعمال )أيــن( و )ألـــم( اللتــن تفرضــان علــى الســامع/ ابــن عبــدوس الإجابــة، وإنْ 
كانــت بكيفيــة صامتــة، تلــك الإجابــة التــي تعــري ذات صاحبهــا وتكشــف عــن نذالتــه وخســته 

وتلونــه الحربائي.
))) الديوان، 586-584. 
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لاليَّة ضَاديَّة ابن زيدون )ت 463هـ( دراسة في البنى الدَّ

اء: 3- زمن الدَّ
ن الشــاعر مــن زحزحــة اعتقــادات ابــن عبدوس، وما يرتبط بِـــها من تـــجاهل  بعــد أن تـــمكَّ
اء؛ ليظهــر لصاحبــه  لمعــروف ســابق كان بينهمــا، ينتقــل الشــاعر إلــى زمــن آخــر هــو زمــن الــدَّ

هــول مــا أقــدم عليــه هــو وولادة.
ــى  ــه يعمــد إل ــا، فصاحب ــه معً ــه وحبيبت ــع صاحب اء بصني ــدَّ ــدون في زمــن ال ــن زي ــوح اب يب
شــعره، ويـــحاول جاهــدًا أن يتقــرب إلــى ولاَّدة، وقــد توصــل فعــاً إلى تـــحقيق مبتغــاه، وولاَّدة 

ــر لـــما جـــمعهما ســابقًا مــن ودٍّ ومـــحبَّة، يتجلَّــى ذلــك في قولــه)1(: تتنكَّ

تتّئــبْ ولــمْ  لشــعري،  بِالعَــرَضْ عمــدْتَ  جَوْهَــرَهُ،   تعَُــارِضُ 
القَرِيــضِ؟ هَــذا  أســالِيبُ  فَانقَْــرَضْ؟ أضَاقَــتْ  رَسْــمُهُ  عَفَــا  قَــدْ   أمْ 
النّضــالِ ســهمَ  لفوّقْــتَ  الغَــرَضْ لعمــرِي،  أصَبـْـتَ  لـَـوْ   وَأرسَــلتْهَُ، 
ــة لُّ في  للخَــوْضِ  يخــضْ وَشَــمّرْتَ  لــمْ  ســاحلهُا  البحــرُ،   هــي 
وَلّادَة  عَهْــدِ  مِــنْ  وَمَــضْ وَغَــرّكَ،  وَبـَـرْقٌ   ، تـَـرَاءى   سَــرَابٌ 
نـُـونُ وَالظُّ بِهَــا،  الوَفَــاءَ  فَــرَضْ: تظَُــنّ  مَــنْ  عَلــى  تقَُــولُ   فِيهَــا 
قابــضٍ علــى  يأبـَـى  المــاءُ  مَخَــضْ هــيَ  مَــنْ  زُبدَْتـَـهُ   وَيَْنـَـعُ 
اســتحمِدَتْ بعــديَ،  غمــضْ ونبّئتهُــا،  لمعنــى  إليــكَ   بســرّي 

ه، حيــث الدنــاءة والغــدر،  ومـــما زاد الألــم في نفــس ابــن زيــدون وضاعفــه بــوح ولاَّدة بســرِّ
هــا، وإن صُنِّــف صنيــع )ولاَّدة( بابــن زيــدون بكيــد النســاء، فابــن زيــدون لديــه كيــد  وزيــف ودِّ
ــا مــا  الشــعراء؛ إذ يهــرع إلــى المقــذع مــن الهجــاء كمــا في المقطــع الأخيــر مــن الضاديــة، وحقًّ
قالــه ابــن زيــدون: )وَغَــرّكَ، مِــنْ عَهْــدِ وَلّادَة(، إذ لـــم يصــادف ابــن عبــدوس قلــب ولاَّدة خاليًــا 

ــن كمــا قــال المجنــون)2()ت 68هـــ(. ليتمكَّ
لا يتوانــى الشــاعر في كشــف الغلــط الــذي وقــع فيــه ابــن عبــدوس علــى مــدار القصيــدة، 
وهــو هنــا يـــجلي لــه حقيقــة ولاَّدة بوصفهــا امــرأة لعوبًــا لا يســتقر في قلبهــا ودّ لأي شــخص، 
ــت  ــهجره ولاَّدة إلــى غيــره كلمــا ســنحت الظــروف وعنَّ وهــو مــا ينتــج عنــه بالضــرورة أن تـ
اء  مصالـــح أخــرى في الأفــق، فلــن يـــجني منهــا ابــن عبــدوس إلا افتقــاد صديــق عزيــز، جــرَّ

غبــاء ألـــمَّ بــه.

))) الديوان، 586.
))) ديوان قيس بن الملوح، 219.
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واء: 4- زمن الدَّ
واء يعلــن ابــن زيــدون عــن صمــوده وهنائــه رغــم كــره المحبوبــة لــه وفراقهــا مـــخالفًا  في الــدَّ
بذلــك ســبيل المـــحبين؛ إذ عــدم الـــهناء والـــحنين والألـــم والأنــن أضحــت ســـمة تســم كل مــن 
فــارق حبيبًــا، بينمــا ابــن زيــدون لـــم يصبــح رهــن الأنــن والســهر، وتغــدو ولاَّدة لا قيمــة لهــا.
والســؤال هنــا: ألـــم يــرد في أشــعار الشــعراء أنَّ الـــحب تـــخور لأجلــه قــوى القلــب، فــا 
ــره تريــاق للمحبــوب وأي  صبــر ولا جلــد حتــى لليلــة؟ أليــس طيــف الحبيــب يــؤرق؟ بــل تذكُّ
تريــاق؟! أليــس الحــب يصيــب أو يــكاد بالجنــون علــى حــدِّ تعبيــر عمــر بــن أبــي ربيعــة)1()ت 
93هـــ(، أليــس ذنــب الحبيــب يغــض الطــرف عنــه، ويغتفــر، ولا يلقــى لــه بــال ولا حتَّــى نظــر؛ 
إذ مـــحاسنه تأتــي حشــودًا أمــام ذنبــه الواحــد كمــا يــرى ابــن نباتــة)2()ت 768هـــ(، ولِـــمَ لـــمْ 
يعــد ابــن زيــدون صاحبــه مــن الوشــاة الأعــداء، وليــس مــن صفــوف الأصدقــاء؟ ألـــم يســتمع 
ابــن زيــدون إلــى النصيحــة المشــهورة في أنَّ الوشــاة مفســدة للعلاقــة وأيّ مفســدة كمــا قــال 

الأعشــى)3( )ت 7هـــ( ؟! ولــِـمَ ختــم ضاديتــه بـــهذا المقطــع)4(؟

فاســتقِلْ عثــرة   ! عامــرٍ  انتقــضْ أبـَـا  مــا  ودّنــا،  مــنْ   لتبــرِمَ، 

بالِحجَــاجِ ضَلـّـة،  تعَْتصَِــمْ،  دحــضْ وَلا  احتجــاجٍ  فــربّ   وســيِّمْ، 
العِتـَـابِ جُيـُـوشُ  انتْحََتـْـكَ  وَقَــضّ وَإلّا  قَضِيــضٍ  في   مُناَجِــزَة، 
ماهِــرٍ مــنْ  خليلـَـكَ،  عــرضْ وأنــذرْ  مــا  إذا  الجنــونِ،   بطــبّ 
عَسَــا خُــرَاجٍ  بِبَــطّ  نبــضْ كَفِيــلٌ  عــرقٍ  شــقّ  علــى   جــريءٌ 
الضّمــادِ قَبـْـلَ  بالكَــيّ،  بِالُحضَــضْ يبَُــادِرُ  لا  بالسّــمّ   وَيسُْــعِطُ 
البديــلَ انتخبـْـتُ  أنّــي  العــوَضْ وأشــعرْهُ  اســتجدْتُ  أنّــي   وأعلمــهُ 

أمــرَّ لقــاهُ،  مشــربي،  أقَــضّ فــا  لِنـَـوَاهُ،  مَضْجَعــي،   وَلا 
مشــكورة البــنِ  يــدَ  رحــضْ وإنّ  ووصــمٍ  أمــاطَ،   لعــارٍ 

))) شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي، 285.
))) ديوان ابن نباتة، 312.

))) ديوان الأعشى الكبير: ميمون قيس، 117.
)))  الديوان، 589-588.



24

مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية
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الجنـَـى أطبـْـتُ  أنّــي  النّفــضْ وحســبيَ  وأبحْــتُ   لإبّانِــهِ، 
ســيَدِي يــا  أنّــكَ،  الرّبـَـضْ وَيهَْنِيــكَ  ذاكَ  مُقَــارِنَ   غَــدَوْتَ 

ــهُ وعثــاء الحســرة ولا  ــه غيــر مكتــرث ولا آبــه، فلــمْ تنتبْ ح ابــن زيــدون بتـــجلُّده، وأنَّ يصــرِّ
ــر ذاك الصديــق، بــل اختــار في بيــت  كآبــة النفــس بعــد مفارقــة الحبيبــة لــه في الطريــق، وتنكُّ

واء، عندمــا قــال)1(: متــوازٍ، يتماهــى وتــوازن نفســه بعــد الــدَّ

البديــلَ انتخبـْـتُ  أنّــي  العــوَضْ وأشــعرْهُ  اســتجدْتُ  أنّــي   وأعلمــهُ 

أمــرَّ لقــاهُ،  مشــربي،  أقَــضّ فــا  لِنـَـوَاهُ،  مَضْجَعــي،   وَلا 

واء يـــجد أنَّ الشــاعر لــم يؤنــث ولادة في معــرض حديثــه عنهــا، بــل  والمتأمّــل في زمــن الــدَّ
دًا إياهــا مــن  أتــى بالمذكــر فالضمائــر في: )خليلــك، أشــعره، أعلمــه( عائــدة علــى ولاَّدة، مـــجرِّ
صفــة التأنيــث أو الأنوثــة، نكايــة بِـــها، بــل إنَّ حضــور المحبوبــة كان حضــورًا باهتًــا، بــل لـــم 
الــة( عــدل عــن ذكــر اســـمها إلــى تســميتها على نفــس الوزن  ح باســـمها؛ ففــي روايــة )فعَّ يصــرِّ
الصــرفي لاســـمها، إمعانًــا في تـــحقيرها، أومبالغــةً في انتهــاء مــا بينهمــا، أوترفعًــا عــن ذكــر 

اســـمها، أليــس هــو القائــل)2(؟!

وَتكَْرِمَــةً إِجْــالاً  يكِْ  نسَُــمِّ يغَْنِينِــا لسَْــناَ  ذَاكِ  عَــنْ  الْعُْتلَِــي   وَقَــدْرُكِ 

اها، وخلــع رداء الإجــال والتكرمــة، إذ قدرهــا أرفــع مــن أن يســمها  وليتــه هنــا ســـمَّ
بـــميسم الغــدر والســراب والعــار والوصــم بلَـْـهَ الربــض، حتــى وإن كان القــدر ضيئــاً لا 

تـــحظى بتلــك الصفــات جميعهــا.
وبعــد أن فتــح ابــن زيــدون لابــن عبــدوس الطريــق مــرة ثانيــة للعــودة إلــى مــا كانــا عليــه 
، ينكــص ابــن زيــدون علــى عقبيــه، وينهــي القصيــدة ببيــت شــديد الوقــع علــى ابــن  مــن ودِّ
عبــدوس وولاَّدة معًــا، كيــف لا؟ وقــد غــدر بــه الصاحــب والحبيبــة، فــا يتوانـــى في عصفهمــا 
ــه بذلــك يشــفي غليلــه مــن خليلــه وحبيبتــه في آن، إنَّ الانتهــاء »قاعــدة  ــا لعلَّ بأبيــات عصفً
القصيــدة، وآخــر مــا يبقــى منهــا في الأســماع، وســبيله أن يكــون مـــحكمًا: لا تـــمكن الزيــادة 
عليــه، ولا يأتــي بعــده أحســن منــه، وإذا كان أول الشــعر مفتاحًــا لــه وجــب أن يكــون آخــره 

قُفُــاً عليــه«)3(. 
))) الديوان، 589.
))) السابق، 145.

))) العمدة، 378/1.
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العددالسادس عشر - ذو الحجة ١٤٣٦هـ

د. خلود بنت عبد اللطيف الـجوهر

في نـــهاية القصيــدة نفــث الشــاعر مــن خــال أســلوب النــداء )يــا ســيِّدي( ســخرية لاذعــة، 
ــرًا  ــذي ســاد توقي ــم ال ــس للعظي ــا لي ــاده بـــ )ســيِّدي(، فالســيِّد هن ــف، وإنْ ن ــداء عني ــه ن إنَّ
ِّــها ســخرية بقــدر الألــم والجــراح الــذي أصيــب بــه فــؤاده، مــن صاحبــه وحبيبته،  وإجــالاً، إنـ
نـــهاية نفــس مكلومــة، وكبــد مفجوعــة، أيــن يكمــن الهنــاء؟ بــل كيــف تصبــح الســيادة حينمــا 

يغــدو مقــارن - أكــرم الله القــارئ- ربــض الـــحيوانات؟!
ــون  ــى الاستحســان، ويك ــدلُّ عل ــوي ي ــر اللغ ــا تكمــن في أنَّ التعبي ــة هن ــة المفارق إنَّ طبيع
ــم والاســتهزاء؛ إذ  المعنــى المباشــر قناعــا يـُــخفى وراءه المعنــى الخفــي، فهنــا يكمــن التَّهكُّ

ــع الســياق)1(. ــه م ــدم تكافئ ــى المباشــر لع ــي المعن يرفــض المتلق
وأتســاءل: هــل بـــهذا البيــت شــفت نفــس ابــن زيــدون أو خففــت غليانــه؟ وإذا كان ذلــك 
كذلــك، فهــل ينبــىء ذلــك البيــت عــن حمــي وطيــس المعركــة، واشــتداد أوارهــا لأجــل ولاَّدة 

وجـــمالها؛ لــذا أعقــب تلــك القصيــدة برســالة نثريــة هزليــة موجهــة لابــن عبــدوس؟ 
ويـــمكن وصــف ضاديــة ابــن زيــدون أنَّـــها ذات تدويــر دلالــي؛ إذ مطلــع القصيــدة يتماهــى 
والـخاتـــمة في الدلالــة، فقــد اســتهلَّ ابــن زيــدون الضاديــة مـــخاطبًا ابــن عبــدوس بـــمطلع 
ــه الأســد الرابــض: )أثــرتَ هزبْــرَ  ر نفســه أنَّ فيــه مــن شــجاعة ابــن زيــدون مــا فيــه؛ إذ صــوَّ
الشّــرَى، إذْ ربــضْ(، واختتمهــا مخاطبًــا إيــاه بقولــه: )غَــدَوْتَ مُقَــارِنَ ذاكَ الرّبَــضْ( فالويــل 
لـــمن أثــار الهزبــر، إنِّـــها خاتـــمة تتناغــم مــع مســتهل القصيــدة القويــة، وتنســجم وصفــات 

هزبــر الشــرى.
 أنـــهى الشــاعر البناء المعماري لأبياته، ولـــم تنته مأســاته؛ إذ رســالتاه الـــهزلية والـــجدية 

آيتــان علــى ذلــك.

))) ينظر: المفارقة القرآنية: دراسة في بنية الدلالة، 20، 21.
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ة: اني/ البنية الـمعجميَّ الـمبحث الثَّ
بعــد أنْ انتهيــتُ مــن البنيــة الـــمعمارية للقصيــدة، ســأدلف إلــى تلافيــف ذلــك المعمــار عبر 
بوابــة البنيــة المعجميــة؛ فالشــاعر ينتقــي ألفاظــه مــن معجمــه الخــاص بــه الــذي يـــمتاح منــه 
ا مــن مـــخزونه الثقــافي والاجتماعــي والبيئــي،  و»الشــعر بنــاء، والكلمــات ليســت إلا  مســتمدًّ
ــه مــن البراعــة  لبنــات هــذا البنــاء، والشــاعر الـــمجيد بـــمثابة الـــمهندس البــارع يكــون حظَّ
بِـــمقدار اســتغلاله لــكلِّ الإمكانــات في تشــييد بنائــه، وتســخير كل مــا يــراه مناســبًا لتأسيســه 
وتأمــن تـــماسكه، وبقــدر مــا يبــرع الشــاعر في تعاملــه مــع الكلمــات يكــون حظــه مــن الفــن 

والشاعرية«)1(.
كمــا أنَّ المعجــم ليــس لائحــة طويلــة مــن المفــردات فحســب، ولكنــه المدخــل الكاشــف عــن 
د مفتــاح بقولــه: »وهكــذا، فــإذا مــا  ــصِّ وحقيقتــه، وإلــى هــذا الأمــر يشــير مـحـــمَّ ــة النَّ هويَّ
ــا بــن أيدينــا ولـــم نســتطع تـــحديد هويتــه بــادئ الأمــر فــإنَّ مرشــدنا إلــى تلــك  وجدنــا نصًّ
ــاء علــى التســليم بــأنَّ لــكلِّ خطــاب معجمــه الخــاص بــه، إذ للشــعر  ــهوية هــو المعجــم بن الـ
الصــوفي معجمــه، وللمدحــي معجمــه، وللخمــري معجمــه ... فالمعجــم؛ لـــهذا وســيلة للتمييــز 
بــن أنــواع الخطــاب وبــن لغــات الشــعراء والعصــور، ولكــن هــذا المعجــم يكــون منتقــى مــن 

كلمــات يــرى الــدارس أنَّهــا هــي مفاتيــح النــص أو مـــحاوره التــي يــدور عليهــا«)2(.  
لت ضاديــة ابــن زيــدون، وولَّــدت البنيــة المعجميــة المميــزة لقصيدتــه؛  إنَّ ثـــمة مفــردات شــكَّ
لأنَّ »اختيــار المفــردات في العمــل الشــعري يعــد بالضــرورة جــزءًا مــن البنيــة الجماليــة 
ــجب أن يقــوم ويــدرس  للعمــل، ويدخــل في علاقــة معقــدة مــع مكوناتــه الأخــرى، وهكــذا يـ
مــن خــال وجهــة نظــر هــذه المقصديــة البنيويــة«)3(، وبعــد قــراءة متأنيــة  للضاديــة قســمت 
البنيــة المعجميــة إلــى ثلاثــة أقســام: المعجــم الاســـمي والمعجــم الفعلــي، وعلاقــات المعجــم.

1- المعجم الاسمي:
ــحقول الدلاليــة وفــق مــا ورد في  ــجموعة مــن الـ ــا  لـمـ ــمي متضمنً  ألفيــتُ المعجــم الاسـ

ــة، وقــد جــاء فيهــا: المدون
1-1/ حقل الماء:

احتفــى الشــعراء أيـــما احتفــاء بالـــماء وتنويعاتــه في منجزهــم الشــعري إمــا عــن طريــق 

))) المعجم الشعري عند حافظ إبراهيم، 29.
))) تحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناص، 58.

))) لسانيات النص: دراسة في انسجام الخطاب، 249، 250، نقلا من ج. موكاروفسكي، 40.
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الـــحقيقة أو الـــمجاز، كمــا تحــدث النقــاد القدمــاء عــن )مائيــة الشــعر()1(؛ أي عذوبتــه 
ــة في أشــعارهم. ــحقق هــذه المائي ــى تـ ــاءً عل ــموا الشــعراء بن ــه، وقسَّ وتدفق

 يرتبــط المــاء في هــذه القصيــدة بالعذوبــة والكثــرة تــارة، وبالغــدر والعمــق تــارة أخــرى، 
رغــم أن الشــاعر لــم يــأتِ بلفظــة المــاء صراحــة، إلا مــرة واحــدة )هــي المــاء(. وأتــت مفــردات 
المــاء بصفتــه مــن حيــث الكثــرة والقلــة: )الغمــر/ البــرض(، وتــارة مــن حيــث العذوبــة 

ــارة مــن حيــث العمــق والخطــر )البحــر(. ــارد العــذب(، وت والبــرودة: )الب
وقــد ارتبــط العالــم الرمــزي للمــاء بــولاَّدة، أليس الماء ولّدًا للحياة؟ وأليســت )ولاَّدة( ولاَّدة 
َّــها »هــي البحــر«)2(  للمأســاة بعدمــا كانــت ولاَّدة للحيــاة؟ لذلــك، وصفهــا الشــاعر تــارة بأنـ
الــذي يصعــب ســبر أغــواره والخــوض في أعماقــه لصعوبــة أمواجــه وعمــق مــداه، ووصفهــا 
تــارة أخــرى بأنَّـــها »هــي المــاء«)3(، ليــس مــن زاويتــه الإيـــجابية التــي تربطــه بالحيــاة والعطــاء 
والتجــدد، ولكــن مــن زاويتــه الســلبية التــي يغــدو معهــا مرادفًــا للمخاتلــة وعــدم الاســتقرار 

علــى حــال واحــدة.
ــه ذو طبيعــة مائيــة مثــل طبيعتهــا،  أمــا عهــد ولاَّدة فهــو شــبيه بـــها ومُشــاكل لـــها؛ أي أنَّ
تـــمامًا كمــا قــال الشــاعر »ســراب تــراءى وبــرق ومــض«)4(، وهــي عبــارة عميقــة دلاليًّــا 
ــا، إذ بــدأ الشــاعر بالســراب الــذي تــراءى قبــل البــرق الوامــض للإشــارة  ومـــختصرة لفظيًّ
إلــى المائيــة الســلبية؛ لأنَّ معتقِــدًا قــد يعتقــد أنَّ ومــض البــرق مشــعر بأمــل المــاء القريــب، 
ــه سيشــك في هــذا الترجيــح الــذي لا يهــدف إليــه الشــاعر عندمــا يبــادر بذكــر »ســراب  لكنَّ

ــراءى«)5(. ت
م، فــإنَّ الشــاعر ينتقــد غريـــمه بطــرف خفــي؛ لأنَّ الــذي يتــراءى  وبالإضافــة إلــى مــا تقــدَّ
َّــما حــاق بــه عطــش شــديد منعــه مــن الرؤيــة الســليمة، وهــذا  لــه الســراب ويطمــع في المــاء إنـ

هــو حــال الغــريم مــع ولاَّدة، حيــث لا يراهــا رؤيــة صحيحــة.
وكل هذه المعاني المتصلة بـحقل الماء تظهر في قول الشاعر)6(:

عــدّهِ مــنْ  الغمــرِ،  واردُ  البَــرَضْ؟ وهــلْ  مِسْتشَِــفُّ  بِــهِ   يقَُــاسُ 

))) معجم مصطلحات النقد العربي القديم، 343.
))) الديوان، 585.

))) المصدر السابق نفسه.

))) المصدر السابق نفسه.

))) المصدر السابق نفسه.
))) الديوان، 585.
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لاليَّة ضَاديَّة ابن زيدون )ت 463هـ( دراسة في البنى الدَّ

الفَتـَـى اعْتِصَــارُ  يعَِــزّ  الَجــرَضْ وَلكِــنْ  أهْــدَى  العَــذْبُ  البَــارِدُ   إذا 

ــة لُّ في  للخَــوْضِ  يخــضْ وَشَــمّرْتَ  لــمْ  ســاحلهُا  البحــرُ،   هــي 

وَلّادَة  عَهْــدِ  مِــنْ  وَمَــضْ وَغَــرّكَ،  وَبـَـرْقٌ   ، تـَـرَاءى   سَــرَابٌ 

نـُـونُ وَالظُّ بِهَــا،  الوَفَــاءَ  فَــرَضْ: تظَُــنّ  مَــنْ  عَلــى  تقَُــولُ   فِيهَــا 

قابــضٍ علــى  يأبـَـى  المــاءُ  مَخَــضْ هــيَ  مَــنْ  زُبدَْتـَـهُ   وَيَْنـَـعُ 

 1-2/ حقل الفضاء:
اتــكأت قصيــدة ابــن زيــدون علــى حقــل فضائــي لافــت، لا يــروم إبــراز المعرفــة الفلكيــة 
ــمو والعلــو المتصلــة بالــذات الشــاعرة، تلــك الــذات  ولكــن يســتهدف الإلـــماع إلــى معانــي السُّ
التــي تربــت علــى الســؤدد وعــزة النفــس والالتــزام بشــروط الصداقــة الرصينــة، بينمــا يغمــز 

في حقيقــة غريـــمه المرتبــط بعالــم أرضــي وضيــع، يقــول الشــاعر في هــذا المعنــى)1(:

تسُْــتزََلّ لا  الكَواكِــبَ  تعُْتـَـرَضْ وَإنّ  لا  المقََادِيــرَ   وَإنّ 

أرمــدًا قابلتْهََــا  الشّــمْسُ  تغَُــضّ إذا  أنْ  في  جُفُونِــكَ   فَحَــظُّ 

ــاوره  ــا تع ــر م ــن أكث ــما م ــمس وهـ ــب والشَّ ــي الكواك ــم الفضائ ــن العال ــار الشــاعر م اخت
الشــعراء وتغنَّــوا بــه في قصائدهــم مــن الـــجاهلية إلــى الأعصــر الـــموالية، فالكواكــب تضــيء 

ــمس فهــي أم الأنــوار جـــميعًا. ــة الســماء، أمــا الشَّ ليــل الســارين وتزيّــن قبَّ
بيــد أنَّ الشــاعر لا يفتــأ يذكــر غريـــمه-كلما ســنحت الفرصــة وأســعف البعــد الـــخلافي 
للغــة- في مقــام العيــب، فقــد مـــرَّ ســابقًا في حقــل الـــماء ربــط الغريـــم بتمويــه البصــر عنــده، 
ــد عيبــه البصــريّ عندمــا جعلــه )أرمــد( لا يقــوى علــى النَّظــر في قــرص  أمــا هنــا فيؤكِّ

ــمس الـــمضيئة للعالــم. الشَّ
1-3/ حقل الـحيوان:

اســتحضر الشــاعر الـــحقل الـــحيواني تصريـــحًا وإضمــارًا؛ لأنَّ الـــحيوان لـــم يكــن غائبًــا 
في القصائــد القويــة التــي تســعى إلــى إبــراز القــوة ورباطــة الـــجأش طــوال التاريــخ الـــمديد 

للشــعر العربــي، والأشــعار كثيــرة تــدلُّ علــى هــذا.
يـــختار ابــن زيــدون مــن حقــل الـــحيوان أقــوى الـــحيوانات وأشــدّها ضــراوة وهــو الأســد 

))). المصدر السابق نفسه.
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الــذي ينعــت عــادة باســم )ملــك الغابــة( في الـــمحكيات الفصيحــة والشــعبية. بــل إنَّــه ينتقــي 
ــرى:  مــن الأســود أشــجعها حســب التصــور العربــي وهــو أســد الشــرى، ومعلــوم أنَّ »الشَّ
ــرى؛ قــال بعضهــم: شَــرى  ــجْعانِ: مــا هُــمْ إلا أسُــودُ الشَّ موضــعٌ تنُسْــب إليــه الأسُْــدُ، يقــال للشُّ

موضــع بِعَينْــهِ تــأْوي إليــه الأسُْــدُ«)1(، يقول في ذلــك)2(:

ربــضْ إذْ  الشّــرَى،  هزبـْـرَ  فاغتمــضْ أثــرتَ  هــدا  إذْ   ونبّهْتـَـهُ، 

النَّهُــوسِ الشّــجاعِ  سُــكُونَ  يعــضْ فــإنّ  أنْ  بــــمانعِهِ   ليــسَ 

عَامِــرٍ أبـَـا  مِـــجْرٍ،  كُلّ  رَكَــضْ أرَى  خَــاءٍ  في  إذا   يسَُــرّ 

بّ:  1-4/ حقل الطِّ
تكثــر في الضاديــة ألفــاظ تنتمــي إلــى الـــحقل الطبــي، مثــل: )طــب الجنــون، بــط خــراج، 
ــة  شــق عــرق، الكــي، الضمــاد، يســعط، الحضــض(، وبالرجــوع إلــى الـــمدونة الشــعريَّة العربيَّ
يتَّضــح أنَّ الشــعراء قامــوا بتحشــية أشــعارهم بِـــمعجم الطــب، خصوصًــا في غرضــي الغــزل 
ثوا عــن دواء القلــوب ومــرض الأبــدان، وفي الثانــي تكلمــوا عــن  والـــهجاء؛ ففــي الأول تـــحدَّ
الأمــراض النفســية وعــاج الاختــالات. غيــر أنَّ ابــن زيــدون وسّــع مــن دائــرة هــذا الاهتمام، 

اه )مــرض الجنــون(. حتَّــى بــدا طبيبًــا نفســيًّا قــادرًا علــى عــاج مــا ســـمَّ
والواقع أنَّ الشاعر لا يـــخرج عن عادة العرب وديدنـــهم في اتـــخاذ الـــحديث عن الـــمرض 
وعلاجــه في أشــعارهم وكلامهــم ذريعــةً لإظهــار حالــة التأســي أو الانتقــاد؛ لذلــك فقد اتـــخذ 
مــن معجــم الطــب وســيلة لانتقــاد غريـــمه وإظهــاره في مظهــر الـــمجنون الــذي يـــحتاج إلــى 

تدخــل طبــي عاجــل لعلَّــه يعــود إلــى صوابــه، وفي ذلــك غايــة الازدراء بــه والســخرية منــه.
ولــم يكتــفِ ابــن زيــدون )الطبيــب( بالإلـــماع والإشــارة في هــذا الســياق، لكنَّــه عــرض 
التفاصيــل الدقيقــة لعــاج ذلــك المــرض، كمــا أنَّــه يأتــي بـــمفارقة بيِّنــة؛ إذ كيــف يكــون الدواء 
َّــها بعــد الفحــص والتأمــل تبــدو ذات  بالســم؟! »عبــارة تبــدو متناقضــة في ظاهرهــا، غيــر أنـ
حــظ لا بــأس بــه مــن الحقيقــة«)3(. ويعــود جانبهــا الـــحقيقي إلــى غرابــة المــرض الــذي توجب 

علاجــه بمــا لا يـــمكن أن يكــون علاجًــا وهــو الســم، فهــل أراد الشــاعر القتــل أم العــاج؟
2- المعجم الفعلي:

عــادة مــا يــرى مـــحللو الـــخطاب الاتــكاء علــى بنيــة الفعــل يضمــن لـــلنصوص والـــخطابات 

))) لسان العرب، مادة )ش.ر.ي(، 106/7.
))) الديوان، 585.

))) فضاءات الشعرية، 13.
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اللغويــة البعــد الحـــركي والـــحيوي الــذي يقضــي علــى ثباتـــها وتوقــف حركتهــا، وهــم بذلــك 
متأثــرون بعلــم النحــو والبلاغــة وخصوصًــا علــم المعانــي، حيــث عدَّ هذان العلمــان المتكاملان 

أنَّ الاســم يــدلُّ علــى الســكون والثبــات والفعــل علــى الحركــة والتحــول.
ولا تبتعــد هــذه القصيــدة عــن مضمــون الـــخلاصة الســابقة؛ إذ تقــوم علــى معجــم فعلــي 
ر الـــحالة الـــمتقلبة والـــمتحركة في اتـــجاهين متدابرين للشاعر تـــجاه تعامله مع ولادة  يصوِّ
ــمه مــن جهــة أخــرى، وقــد مكــنَّ هــذا الحضــور المعجمــي مــن رصــده في  مــن جهــة، وغريـ

مســتويين بارزيــن، وهـــما:
1-2/ أفعال المناصحة:

وأعنــي بأفعــال المناصحــة مـــجمل الأفعــال التــي تــدلُّ علــى خيــار الـــهدوء واللــن باتبــاع 
طريــق النصــح والإرشــاد، وقــد بــرزت في مثــل: )لا تســتزل، فليقتصــد، قابلتهــا، تغــض، 

ــرم، لا تعتصــم(. ــرك، فاســتقل، لتب ــن، أت ــرى، أل ــذك، ت أعي

لاتسُْــتزََلّ الكَواكِــبَ  تعُْتـَـرَضْ وَإنّ  لا  المقََادِيــرَ   وَإنّ 
مُسْــرِفٌ فَليَْقْتصَِــدْ  رِيــغَ،  الحفــضْ إذا  عنهــا  ــرُ  يقصِّ  مســاعٍ 
أرمــداً قابلتْهََــا  الشّــمْسُ  تغَُــضّ إذا  أنْ  في  جُفُونِــكَ   فَحَــظُّ 

مِنزَْعــي تـَـرَى  أنْ  مِــنْ  انقَْبــضْ أعُِيــذُكَ  بِالمنَاَيـَـا،  وَتـَـرِي،   إذا 
لــي لانَ  لمــنْ  ألــنُ  حَــرَضْ فإنّــي  قَسْــرِي  رَامَ  مَــنْ   وَأتـْـرُكُ 
فاســتقِلْ عثــرة   ! عامــرٍ  انتقــضْ أبـَـا  مــا  ودّنــا،  مــنْ   لتبــرِمَ، 
بالِحجَــاجِ ضَلـّـة،  تعَْتصَِــمْ،  دحــضْ وَلا  احتجــاجٍ  فــربّ   وســيِّمْ، 

ــة الأمــل مهمــا كانــت ضعيفــة، فيرجــو في المســتقبل  فمــا زال الشــاعر يســتعصم بقشَّ
ــها الأول،  القريــب أن تعــود الميــاه إلــى مجاريهــا الطبيعيــة؛ أي أن تعــود المحبوبــة إلــى حــبِّـ
ويعــود الصديــق إلــى رشــده، وهــذه الأفعــال تنبــه علــى خطــورة الحــدث وتتضمــن رغبــة في 

ــا عــن الفعــل الأخــرق الأهــوج. ثنــي الحبيــب والصديــق معً
2-2/ أفعال المواجهة:

 وهــي أفعــال تـــخالف الأفعــال الســابقة في حركتهــا الدلاليــة، لكنهــا تنــزع إلــى التكامــل 
معهــا مــن خــال اتـــجاهها إلــى الـــجانب الـــجاد والصــارم الــذي تتخــذ فيــه الــذات الشــاعرة 
موقفًــا مـــختلفًا مــع موضوعهــا، فعندمــا لا ينفــع طريــق اللــن مــع ابــن عبــدوس لابــد مــن 
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طَــرْق طريــق آخــر يتســم بالصلابــة والـــحزم، حتــى لا تظهــر الــذات في موقــف ضعــف وخور.
ــهُ، ومــا  ــرتَ، ونبّهْتَ ــي تدخــل في هــذا الإطــار: )أث ــدة الأفعــال الت ــجلَّت في القصي وقــد تـ
زلـْـتَ، كنْــتَ، حســبتَْ، عمــدْتَ، لفوّقْــتَ، وَأرسَــلتْهَُ، لَــوْ أصَبْــتَ، شَــمّرْتَ، غَــرّكَ، اســتحمِدَتْ، 

ــدَوْتَ(. غَ

ربــضْ إذْ  الشّــرَى،  هزبـْـرَ  فاغتمــضْ أثــرتَ  هــدا  إذْ   ونبّهْتـَـهُ، 

مسترســاً تبسُــطُ،  زلـْـتَ  انقبــضْ ومــا  لمـّـا  البغْــيِ،  يــدَ   إليــه 

مِــنْ تعَْتـَـدّ،  كِنـْـتَ  الــذِي  المفتــرضْ؟ وَأيــنَ  الواجــبَ   مصادقَتــي، 

نفَْحَــة أدَبــي،  مِــنْ  تنَـْـشَ،  يفــضّ؟ ألـَـمْ  طيبــاً  المســكَ  بهَــا   حســبتَْ 

تتّئــبْ ولــمْ  لشــعري،  بِالعَــرَضْ عمــدْتَ  جَوْهَــرَهُ،   تعَُــارِضُ 

النّضــالِ ســهمَ  لفوّقْــتَ  الغَــرَضْ لعمــرِي،  أصَبـْـتَ  لـَـوْ   وَأرسَــلتْهَُ، 

ــة لُّ في  للخَــوْضِ  يخــضْ وَشَــمّرْتَ  لــمْ  ســاحلهُا  البحــرُ،   هــي 

وَلّادَة  عَهْــدِ  مِــنْ  وَمَــضْ وَغَــرّكَ،  وَبـَـرْقٌ   ، تـَـرَاءى   سَــرَابٌ 

اســتحمِدَتْ بعــديَ،  غمــضْ ونبّئتهُــا،  لمعنــى  إليــكَ   بســرّي 

ســيَدِي يــا  أنّــكَ،  الرّبـَـضْ وَيهَْنِيــكَ  ذاكَ  مُقَــارِنَ   غَــدَوْتَ 

ــه اختــار فعــل )أثــرت( في مفتتــح مطلعهــا، دلالــة  ــجد أنَّ ــع القصيــدة يـ ــل في مطل والمتأمِّ
مــن الشــاعر علــى أنَّ ابــن عبــدوس هــو مــن بــدأ بالهجــوم علــى الشــاعر ودفــع بــه إلــى اتبــاع 
طريــق المواجهــة، رغــم هــدوء هزبــر الشــرى وســكونه، لكــن هــل مــن ســداد العقــل ورجاحــة 
الذهــن أن يثيــر إنســان أســدًا لا يرحــم مثــل أســد الشــرى؟ فلابــدَّ أن يلقــى مصرعــه وحتفــه؛ 

لأنَّــه هــو مــن انقــاد إليــه طواعيــة، وجهــاً بقــدرات الأســد علــى الفتــك والقتــل.
واللافــت أنَّ الغالــب علــى الأفعــال الموظفــة نــوع الماضــي دلالــة علــى مــا حاق بالشــاعر من 
ألـــم بالــغ جــراء هجــران الـــحبيبة مــن جهــة، وغــدر الصديــق مــن جهة أخرى، والـــملاحظ في 
هــذه الأفعــال نزوعهــا صــوب التضعيــف الــذي ينســجم مــع دلالــة الـــحدث الـــمكرر الــذي من 

شــأنه أن يزيــد في أزمــة الشــاعر ويضاعــف مــن آلامــه، إنَّـــها ألفــاظ عتــب غلاظ شــداد.
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لاليَّة ضَاديَّة ابن زيدون )ت 463هـ( دراسة في البنى الدَّ

3/ علاقات المعجم:
الف أنَّ الـمعجم هو لـحمة النَّـصّ وأسـاسه الَّـذي يـــقوم علـيه، حيـث لا  أفاد التَّحليل السَّ
يأتــي علــى شــكل لائحــة مــن المفــردات المعزولــة، التــي لا تربــط بــن مكوناتـــها أي علاقات أو 
َّــما هــو يدخــل في علاقــات متشــابكة ومتنوعــة تضمــن لــه تطــور الدلالة  تفاعــات نصيــة، وإنـ

وانفتــاح أفقهــا، وهــو مــا يســهم في تدفــق شــعرية النــص وبلاغتــه.
ومن العلاقات المهيمنة على معجم النص علاقتا التضاد والتكرار:

ضاد: 1-3/ علاقة التَّ
يربــط الـــمعجم الشــعري جســورًا تضاديــة بــن مكوناتــه، مـــما يســهم في بنــاء توتــر دلالــي 
ــصِّ أو  ؛ لذلــك يرجــع كمــال أبــو ديــب شــعرية النَّ ــصِّ جـــميل قــد يكــون ســببًا في شــعرية النَّ
ــمنابع  ــل أحــد الـ ــى التَّضــاد، يقــول في ذلــك: »يتمث ــر( إل اه )الفجــوة: مســافة التوت ــمَّ مــا سـ
الرئيســة للفجــوة: مســافة التوتــر في لغــة التضــاد«)1(؛ لأننــا إذا »أحســنّا اكتنــاه التضــاد 
وتـــحديد مـــختلف أنـــماطه ومناحي تـــجليه استطعنا أن نـــموضع أنفسنا في مكان هو الأكثر 

امتيــازًا وقــدرة علــى معاينــة الشــعريَّة وفهمهــا مــن الداخــل وكشــف أســرارها«)2(.
وينقسم التَّضاد داخل قصيدة ابن زيدون إلى قسمين كبيرين:

ضاد الأصغر: 1-1-3/ التَّ
ــى التَّضــاد الأصغــر عــادة في الطبــاق الــذي ينــزع في قســميه )الإيـــجاب والســلب(  يتجلَّ
ــد الدرامــي والصراعــي في  ــصّ، وكلمــا حضــر البع ــك النَّ ــرات صغــرى في ذل ــاء توت ــى بن إل
الشــعر كمــا هــو حــال ضاديــة ابــن زيــدون، طفــح الطبــاق وطغــى علــى ســطح النــص الشــعري 

للتعبيــر عــن الـــمواقف الـــمتصارعة ووجهــات النظــر الـــمتباينة.
ــر الطبــاق أســلوبيًّا عــن الصــراع الثنائــي بــن الشــاعر  وبذلــك، ففــي هــذه القصيــدة يعبِّ
ــة صغــرى، يـــمكن إرجاعهــا إلــى ثنائيــة الوفــاء/  ــة ولغويَّ والغــريم مــن خــال ثنائيــات دلاليَّ
الغــدر، التــي تـــجسدها الثنائيــات الآتيــة: )أثــرت، ربــض(، )تشــوب، أمحــض(، )شــاب، 

ــك)3(: محــض(، )تبســط، انقبــض(، )صحــة، مــرض(، )وفــاء، ســرور(، يقــول في ذل

ربــضْ إذْ   ، الشّــرَى  هزبـْـرَ  فاغتمــضْ أثــرتَ  هــدا  إذْ   ونبّهْتـَـهُ، 

))) في الشعرية، 45.
))) السابق، 45.

))) الديوان، 585.
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مسترســاً تبسُــطُ،  زلـْـتَ  انقبــضْ ومــا  لمـّـا  البغْــيِ،  يــدَ   إليــه 
مُسْــتبَقِْياً وَأمْحَــضُ،  ! تشَُــوبُ  محــضْ  مّمــنْ  شــابَ  مــنْ   وهيهــاتَ 

ألتفــتْ لــمْ  اختصاصُــكَ  مَــرَضْ ولــولا  أوْ  صِحّــة  مِــنْ   لحاليَـْـكَ: 

ســرورٌ وفــاءٍ،  مــنْ  عادَنــي،  مَضَــضْ ولا  فَــاءٍ،  لَِ ناَلنَــي،   وَلا 

ويتضح مرجع كل لفظ من خلال الـجدول التوضيحي الآتي:

الغريـمالشاعر

أثرتربض

تبسطانقبض

تشوبأمحض

يســتخلص مــن الجــدول التوضيحــي أعــاه أنَّ كل الأفعــال المنســوبة إلــى الشــاعر هــي 
أفعــال خيــرة تــدلُّ علــى البعــد الإنســاني الكبيــر فيــه الــذي يـــميل بــه نـــحو الـــهدوء والاتــزان 
ــا الأفعــال المنســوبة إلــى الغــريم فتدلُّ جـــميعها على ذات ظالـــمة متجبرة  ورجاحــة العقــل، أمَّ
تبحــث عــن كل ألــوان الـــمفاسد والشــرور، إنَّ هــذا النمــط مــن التَّضــاد يــدلُّ علــى اختــاف 

الشــخصيتين بــن الظالمــة والمظلومــة، والإنســانية والحيوانيــة.
ــه  ــل إنَّ ــى التناقــض، ب ــي تنبنــي عل ــة الت ــة التنافري ــى هــذه الدلال ــاق عل ولا يقتصــر الطب
ــة بــارزة، وســأوضحها مــن خــال  ــصّ طاقــة دلاليَّ ــمنح النَّ يســعى إلــى بنــاء دلالــة أخــرى تـ

ــي: الجــدول التوضيحــي الآت

الغريـمالشاعر
صحة / مرضوفاء / جفاء

َّــما يـــختص  يتخــذ الطبــاق هنــا شــكلًا جديــدًا وهــو أنَّــه لا يتــوزع بــن ذاتــن كســابقه، وإنـ
بإحــدى الــذوات، فالشــاعر يـــختص بالمتضاديــن )وفاء/جفــاء( مــا يراهــن علــى التحــول مــن 
حــالٍ إلــى آخــر، بينمــا يـــختص الغــريم بالمتضاديــن )صحــة/ مــرض(، وهــو تضــادٌ يســعى 
مــن خلالــه الشــاعر إلــى التنبيــه علــى ســـمو نفســه التــي كانــت ترافــق الصديــق الغــادر في 

صحتــه ومرضــه.
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ــه  ــدون وصاحب ــن زي ــرى اب ــذات مــع غيرهــا، وكشــف عمــا اعت ــاق تقاطــع ال أظهــر الطب
مــن خلــل في العلاقــة، وأبــان كيــف بــزَّ صاحبــه؛ إذ عكــس التضــاد البــون الشاســع بــن ابــن 
زيــدون وصاحبــه، فابــن زيــدون يـــمحض، والآخــر يشــوب، وشــتان مــا بينهمــا، وابــن زيــدون 

ر كل هــذه التضحيــات. يلتفــت إليــه في الســراء والضــراء، بينمــا صاحبــه لا يقُــدِّ
2-1-3/ التضاد الأكبر:

في القصيــدة شــبكةٌ مــن التضــادات التــي أســهمت في خلــق توتــر في القصيــدة، بــن حالــة 
وحالــة أخــرى، بــن زمــن وزمــن آخــر، فهنــاك ثــاث شــخصيات: شــخصية الشــاعر، وابــن 
ــرا علــى الشــاعر، فبعدمــا كان ابــن عبــدوس يـــمتح مــن  عبــدوس، وولاَّدة، والاثنــان قــد تغيَّ
شــعره، وينتشــي مــن أدبــه، أصبــح  عــدوه، وبعدمــا كانــت ولاَّدة صاحبتــه ومــن ذوي القربــى 
مــن قلبــه أضحــت لا تكثــرث بــه، بــل اســتبدلت غيــره، فأحيانًــا يصــرخ فيكــون الـــهزبر، ثــم 

يـخفف الـخطاب.
وقد يـجلي الجدول التوضيحي بعض ذلك:

ولادةابن عبدوسابن زيدونالزمن
الودالودالودالماضي
الغدرالغدرالألمالحاضر
--الأملالمستقبل

كرار: 2-3/ التَّ
ليــس التَّكــرار ضربًــا مــن العــيِّ أو الـــحبسة التــي تصيــب الشــعراء جــراء شــحّ معجمهــم، 
وإنِّـــما هــو وســيلة لغويــة يتوســل بــِـها الـــمبدعون للإلـــحاح علــى معــانٍ مـــحددة مــن جهــة، 
والعمــل علــى إشــاعة نغــم موســيقي يقــوم علــى التشــابه الصوتــي مــن جهــة أخــرى، كمــا أنَّ 
التكــرار »أمــر لازم في لغــة البشــر، فــإنَّ المعانــي أوســع مــدى مــن الألفــاظ، وهــذا يســتدعي 
إعــادة الألفــاظ علــى أوجــه مـــختلفة مــن الهيئــات أو الــدلالات المجازيــة والرمزيــة لاســتيفاء 

المعانــي«)1(.
وهكــذا فــإنَّ »التكــرار لا يقــوم علــى مـــجرد تكــرار اللفظــة في الســياق الشــعري، وإنَّـــما 
مــا تتركــه هــذه اللفظــة مــن أثــر انفعالـــي في نفــس المتلقــي، وبذلــك فإنَّــه يعكــس جانبًــا مــن 
ــه إلا مــن خــال دراســة  ــمكن فهم ــب لا يـ ــل هــذا الجان ــي، ومث الموقــف النفســي والانفعال
التَّكــرار داخــل النَّــصّ الشــعري الــذي ورد فيــه، فــكل تكــرار يـــحمل في ثنايــاه دلالات نفســية 

))) التكرير بين المثير والتأثير، 7.
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وانفعاليــة مـــختلفة تفرضهــا طبيعــة الســياق الشــعري، ولــو لـــم يكــن لــه ذلــك لــكان تكــرارًا 
لـــجملة مــن الأشــياء التــي لا تــؤدي إلــى معنــى أو وظيفــة في البنــاء الشــعري؛ لأنَّ التكــرار 

إحــدى الأدوات الجماليــة التــي تســاعد الشــاعر علــى تشــكيل موقفــه وتصويــره« )1(. 
ويـمكن رصد التَّكرار في هذه القصيدة من خلال ثلاثة مكونات لافتة، وهي:

1-2-3/ تكرار الكنية:
يغلــب علــى تكــرار ابــن زيــدون في قصيدتــه ذكــر غريـــمه بالكنيــة )أبــا عامــر(، نـــحو 

قولــه)2(:

عَامِــرٍ أبـَـا  مِجْــرٍ،  كُلّ  رَكَــضْ أرَى  خَــاءٍ  في  إذا   يسَُــرّ 

الوفــاءُ ذاكَ  أيـْـنَ  عامــرٍ،  غــضّ؟ أبـَـا  والعيــشُ  وســنانُ،  الدّهــرُ   إذِ 
فاســتقِلْ عثــرة   ! عامــرٍ  انتقــضْ أبـَـا  مــا  ودّنــا،  مــنْ   لتبــرِمَ، 

ــل ذكــره بالكنيــة وليــس اســـمه أو لقبــه؟ ولــِـمَ  إنَّ تكــرار الكنيــة، يثيــر تســاؤلات: لمــاذا فضَّ
حــذف حــرف النــداء في البيتــن الأخريــن؟ ومــا دلالــة تكــرار الكنيــة؟

إنَّ تكــرار )أبــا عامــر( ليــس ضربــة لازب بــل »وثيــق الصلــة بالمعنــى العــام للســياق الــذي 
يــرد فيــه، وإلا كان لفظــة متكلفــة لا فائــدة منهــا، ولا ســبيل إلــى قبولِـــها«)3(، والمتأمّــل يرى أنَّ 
ر ذكــر خصمــه بالكنيــة فحســب، ولعــلَّ ذلــك للقربــى القلبيــة أو اســتعطافه،  ابــن زيــدون كــرَّ
ة والـــمحبَّة، ونـــجد  وربـــما لدلالــة الكنيــة علــى أنَّ مــا بينهــم مــن صداقــة كانت عامرة بالـــمودَّ
حــذف حــرف النــداء في مطلــع البيتــن )أبــا عامــر( »بـــحيث يتنــزل المنــادى بعــد الحــذف في 
صــدارة البيــت؛ فيبــرز بذلــك لفظــه، ويقــوى بــه معنــاه، وينحصــر فيــه الاهتمــام«)4(، ولا ريــب 

في أنَّ هــذا النــداء يشــي برغبــة ابــن زيــدون في عــودة الصفــاء بينــه وبــن صاحبــه. 
والمتأمــل يلحــظ عــدول ابــن زيــدون عــن ذكــر اســم صاحبــه، متكئًــا علــى اســتخدام الكنيــة 
التــي حملهــا طاقــات دلاليــة مفضيــة إلــى مــا يريــد مــن معــانٍ، فلعلــه وجــد في )عامــر( 
دلالــة علــى العمــران، وهــذا هــو المفقــود بينــه وبــن صاحبــه؛ إذ تقطعــت أواصــر الصداقــة 
وعــرى الإخــاء بينهمــا. وهــذا التأويــل يتماهــى ودلالــة الســياقات التــي وردت فيهــا الكنيــة؛ 
ــا إلــى صاحبــه، لا ســيما حينمــا قــال: )أبـَـا عامــرٍ، أيـْـنَ ذاكَ  إذ إنَّ الشــاعر يتــودد تــوددًا جليَّ

الوفــاءُ(.
))) الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، 47. 

))) الديوان، 584- 588.
))) التكرار في شعر محمود درويش، 60.

))) خصائص الأسلوب في الشوقيات، 314.
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ــد  ــه بع ــخطابات الأخــرى ل ــره مــن الـ ــخطاب الشــعري وغي ــة في الـ ــرار الكني ــا أنَّ تك كم
نفســي عميــق، أشــارت إليــه نــازك الملائكــة في نــوع التكــرار اللاشــعوري بِقولـــها: »العبــارة 
المكــررة تــؤدي إلــى رفــع مســتوى الشــعور في القصيــدة إلــى درجــة غيــر عاديــة، وباســتناد 
الشــاعر إلــى هــذا التكــرار يســتغني عــن عنــاء الإفصــاح المباشــر وإخبــار القــارئ بالألفــاظ 

عــن مــدى كثافــة الــذروة العاطفيــة«)1(. 
وعلــى الرغــم مــن أنَّ نــازك قــد انتبهــت إلــى هــذا الـــجانب، فإنـــها عَدّتــه مقتصــرًا علــى 
الشّــعر الـــمعاصر، ولا علاقة للشــعر القديم به؛ إذ تقول: »لـــم يرد في الشــعر القديـــم الذي 
وقــف نفســه -فيمــا يلــوح- علــى تصويــر الـــمحسوس والخارجــي مــن المشــاعر الإنســانية«)2(، 
ــي  ــمة تنف ــة للنصــوص القديـ ــراءة المتأني ــا؛ إذ الق ــس صحيحً ــدو أنَّ هــذا الاســتنتاج لي ويب
ة، وجــاء التكــرار  ــرز فيهــا الجانــب الشــعوري بقــوَّ ــدة؛ إذ ب ــل ذلــك هــذه القصي ــك، ودلي ذل
لدعــم هــذا الـــجانب، مــن خــال إعــادة الكنيــة التــي تعبــر عــن مــدى الصداقــة التــي كانــت 
بــن الشــاعر وابــن عبــدوس، فالتكــرار هنــا يقــوم بتذكيــر الـــمخاطب بتلــك العلاقــة الرائعــة 

التــي ربطتهمــا في الســابق، فكيــف الســبيل إلــى الـــحفاظ عليهــا؟
2-1-3/ تكرار الاستفهام:

ف الشاعر الاستفهام ، وعمد إلى تكراره في قصيدته، مثل قوله)3(:  لقد وظَّ

ناهضــاً أضطلِــعْ،  ألــمْ  لــي،  نهــضْ؟ أبــنْ  فيمــنْ  بــرّكَ،   بأعبــاء 

نفَْحَــة أدَبــي،  مِــنْ  تنَـْـشَ،  يفــضّ؟ ألـَـمْ  طيبــاً  المســكَ  بهَــا   حســبتَْ 
غَادِيــاً شِــيمَتي،  مِــنْ  تـَـكُ،  فُــرَضْ؟ ألـَـمْ  ضَاحَكَتهْــا  تـُـرَعٍ،   إلــى 

تكشــف تلــك الاســتفهامات المتكــررة عــن التقريــر والتوبيــخ والتعجــب ممــا آلــت إليــه تلــك 
الصداقــة النفعيــة إنْ صــحَّ التعبيــر، إنَّ تراكــم تلــك الـــجمل الاســتفهامية أكســب النَّــصّ 
ــا  ــب اســتفهامي واحــد، كم ــاب في قال ــر والعت ــن التذكي ــزج ب ــث م ــا أعمــق، حي ــدًا دلاليًّ بعُ
أفــاد انتــزاع لفظــة )بلــى( الدالــة علــى الإيـــجاب مــن ابــن عبــدوس، عندمــا واجهــه بأحــداث 
وقعــت ســابقًا ولا مـــجال إلــى تكذيبهــا أو إنكارهــا، ففــي كل ســؤال طرحــه ابــن زيــدون زيــادة 
في حـــمل ابــن عبــدوس علــى الإقــرار لــه والاعتــراف بفضلــه، موبـــخًا إيــاه علــى فعــل قــد وقــع 

منــه، مــا كان ينبغــي أن يقــع.

))) قضايا الشعر المعاصر، 278.
))) المرجع نفسه، 278. 

))) الديوان، 585.
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والمتأمــل في هــذه الاســتفهامات المتتابعــة، يـــخلص إلــى مــا تنــزع إليــه من إشــارة تــدلُّ على 
أنَّ منشــئ هــذه الاســتفهامات يســعى صــوب الإقــرار بـــخطورة تـــحول العلاقــة مــع صاحبــه 

مــن جهــة، والتشــجيع علــى العــودة والأوبــة إلــى ســابق العهــد الـــجميل مــن جهــة أخــرى.
 :) / أنَّ 3-1-3/ تكرار حرفي التوكيد )إنَّ

ة ابــن زيــدون وشــجاعته وإبائــه،  ( للدلالــة علــى قــوَّ / أنَّ ــف الشــاعر حــرفي التوكيــد )إنَّ وظَّ
واســتخدام التوكيــدات إنَّـــما جــاء في ســياق الــرد علــى الفهــم الـــمغلوط لابــن عبــدوس 

بـــخصوص انتفاضــة الشــاعر وقدرتــه علــى رد الاعتبــار لذاتــه الـــمكلومة، نـــحو قولــه)1(:

الكــريَم فــإنَّ  حــذارِ،  فامتعــضْ حــذارِ  أبـَـى،  خســفاً،  ســيمَ   إذا 

النَّهُــوسِ الشّــجاعِ  سُــكُونَ  يعــضْ فــإنَّ  أنْ  بمانعِــهِ   ليــسَ 

تسُْــتزََلّ لا  الكَواكِــبَ  تعُْتـَـرَضْ وَإنَّ  لا  المقََادِيــرَ   وَإنّ 

لــي لانَ  لمــنْ  ألــنُ  حَــرَضْ فإنّــي  قَسْــرِي  رَامَ  مَــنْ   وَأتـْـرُكُ 

البديــلَ انتخبـْـتُ  أنّــي  العــوَضْ وأشــعرْهُ  اســتجدْتُ  أنّــي   وأعلمــهُ 

مشــكورة البــنِ  يــدَ  رحــضْ وإنَّ  ووصــمٍ  أمــاطَ،   لعــارٍ 

الجنـَـى أطبـْـتُ  أنّــي  النّفــضْ وحســبيَ  وأبحْــتُ   لإبّانِــهِ، 

ســيَدِي يــا  أنّــكَ،  الرّبـَـضْ وَيهَْنِيــكَ  ذاكَ  مُقَــارِنَ   غَــدَوْتَ 

ــرب يـــمثل تكثيفًــا علــى مســتوى العــدد، وهــو  ( “ضــرب لا جـــمع، والضَّ ، أنَّ إنَّ تكــرار )إنَّ
مــادي، ومســتوى الوظيفــة، وهــو معنــوي« )2(، كمــا أنَّ هــذا التكــرار لـــم يـــخرج عمــا أكدتــه 
البلاغــة العربيــة في علــم المعانــي مــن أنَّ هــذا الضــرب مــن المؤكــدات لــه دلالــة رفــع الشــك 

والريــب عــن الفكــرة التــي يــود الشــاعر الإعــان عنهــا.
( في مواقــع متوازيــة للإســهام في دعم تكرار الخطاطات  / أنَّ وقــد جــاء حرفــا التأكيــد )إنَّ

النحويــة، كما في قوله)3(:

تسُْــتزََلّ لا  الكَواكِــبَ  تعُْتـَـرَضْ وَإنّ  لا  المقََادِيــرَ   وَإنّ 

))) الديوان، 585.
))) خصائص الأسلوب في الشوقيات، 62.

))) الديوان، 585.
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وحتى بعد مغادرة الحبيبة يتماهى التأكيد في اتزان في البيت)1(:

البديــلَ انتخبـْـتُ  أنّــي  العــوَضْ وأشــعرْهُ  اســتجدْتُ  أنّــي   وأعلمــهُ 

في البيــت تطابــق تــام، فكلمــة )وأشــعره( تكافــئ تـــمامًا كلمــة )وأعلمــه(، ويتطابــق )أنــي( 
في الشــطرين، وتكافــئ الفعــل )انتخبــت( الفعــل )اســتجدت(، وتكافــئ )البديــل( كلمــة 

)العــوض(.
4-1-3/ تكرار الشرط:

يلحــظ المتأمّــل الاســتعمال القــوي للأســاليب الشــرطية التــي جــاءت لتعبــر عــن النتائــج 
الطبيعيــة المترتبــة عــن الأفعــال الـــخرقاء التــي قــام بـــها ابــن عبــدوس وتـــجاوز بـــها شــروط 

الصداقــة الحقيقيــة، كمــا يـــجهر بذلــك قولــه)2(: 

الكــريَم فــإنّ  حــذارِ،  فامتعــضْ حــذارِ   ، أبـَـى  خســفًا،  ســيمَ   إذا 

وقوله)3(:

أرمــدًا قابلتْهََــا  الشّــمْسُ  تغَُــضّ إذا  أنْ  في  جُفُونِــكَ   فَحَــظُّ 

إذ الشــرط يقــوم بوظيفتــن متكاملتــن: الأولــى/ جمْــع ابــن زيــدون بــن الكــرم )الكــريم( 
ة )الشــمس(، وهمــا خصلتــان نســيهما ابــن عبــدوس أو غابــا عــن بالــه، فكأنــه يقــول  والقــوَّ
لــه: إن عرفــت منــي الكــرم حتــى اعتقدتــه تراخيًّــا وضعفًــا في شــخصيتي، فيجــب أن تعــرف 

أنَّـــي قــوي كذلــك مثــل الأســود، فــا أرضــى بالــذل والهــوان.
ر حــقّ قــدره، فســينالك منــه بــأس لا قِبــل  الثانيــة/ أنَّ الكــريم الشــجاع إذا أثيــر ولـــم يقــدَّ

لــك بــه، يـــحيل حياتــك جحيمًــا وعذابًــا لا تتصــوره.
يتبايــن ورود بنيــة الشــرط داخــل القصيــدة، فتمتــد في الغالــب لتشــمل البيــت بشــطريه؛ 

إذ تأتــي الأداة في صــدر البيــت، ويتصــدر الجــواب الشــطر الثانــي، كمــا في قولــه)4(:

أرمــدًا قابلتْهََــا  الشّــمْسُ  تغَُــضّ إذا  أنْ  في  جُفُونِــكَ   فَحَــظُّ 

))) المصدر السابق نفسه.

))) المصدر السابق، 582.

))) المصدر السابق، 583.
))) الديوان، 585.
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وقــد تتقلــص بنيــة الشــرط ويتحــول مــن بدايــة الصــدر إلــى بدايــة العجــز، كمــا في 
التاليــة)1(: الأبيــات 

الكــريَم فــإنَّ  حــذارِ،  فامتعــضْ حــذارِ   ، أبـَـى  خســفًا،  ســيمَ   إذا 

عَامِــرٍ أبـَـا  مِجْــرٍ،  كُلّ  رَكَــضْ أرَى  خَــاءٍ  في  إذا   يسَُــرّ 

مِنزَْعــي تـَـرَى  أنْ  مِــنْ  انقَْبــضْ أعُِيــذُكَ  بِالمنَاَيـَـا،  وَتـَـرِي،   إذا 

الفَتـَـى اعْتِصَــارُ  يعَِــزّ  الَجــرَضْ وَلكِــنْ  أهْــدَى  العَــذْبُ  البَــارِدُ   إذا 

النّضــالِ ســهمَ  لفوّقْــتَ  الغَــرَضْ لعمــرِي،  أصَبـْـتَ  لـَـوْ   وَأرسَــلتْهَُ، 

رًا دلَّ عليه ما ورد في الشطر الأول من البيت، كما في قوله)2(: وقد يأتي الـجواب مقدَّ

ماهِــرٍ مــنْ  خليلـَـكَ،  عــرضْ وأنــذرْ  مــا  إذا  الـــجنونِ،   بطــبّ 

فتحــولات مواقــع أداة الشــرط كان لهــا دور في تنويــع المداخــل الإحراجيــة التــي طرقهــا 
ابــن زيــدون للتأثيــر في ابــن عبــدوس.

ويـــمكن الـــختم بـــملحظ آخــر في البنيــة المعجميــة للقصيــدة، إذ جعــل الشــاعر مــن حــرف 
الضــاد رويًّــا، و«صــوت الضــاد عنــد المتقدمــن صــوت مـــجهور، ورخــو، ومطبــق، وفيــه 
ــا عنــد المحدثــن فهــو صــوت شــديد )انفجــاري(، ومـــجهور، ومطبــق«)3(، وتلــك  اســتطالة، أمَّ
الصفــات تنســجم وغــرض القصيــدة، ولا ريــب في أنَّ »صــوت الضــاد في حالــة التفخيــم 
والتشــديد يوحــي بالصلابــة والشــدة والــدفء كأحاســيس لمســية، وبالفخامــة والضخامــة 
والرجولــة  وبالشــهامة  ســـمعي،  كإحســاس  وبالضجيــج  بصريــة،  كأحاســيس  والامتــاء 
والنخــوة كمشــاعر إنســانية«)4(، فالضاديــة مكتنــزة بالصلابــة والشــدة والفخامــة والشــهامة 
والرجولــة الـــمتمثلة في ابــن زيــدون )هزبــر الشــرى إذ ربــض(؛ لأنَّ »مــن الـــمعانى مــا تتمكّــن 

مــن نظمــه فــى قافيــة ولا تتمكّــن منــه فــى أخــرى«)5(.

))) المصدر السابق نفسه.

))) المصدر السابق نفسه.
))) الصوت العسير في اللغة العربية، 520.

))) خصائص الحروف العربية ومعانيها، 153.
))) كتاب الصناعتين، 139.
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ة: صويريَّ الث/ البنية التَّ الـمبحث الثَّ
ــعري في كل الأزمنــة، وكان الشــعر منــاط  لـــما كان التَّصويــر هــو جوهــر الإبــداع الشِّ
اختــاف الــرؤى وتعــدد القــراءات، انتقــل هــذا الاختــاف الرؤيــوي والتعــدد القرائــي إلــى 
التصويــر الــذي اهتــم بــه الدارســون قديـــمًا وحديثًــا، ثــم راح هــؤلاء يـــختلفون حولــه تفســيرًا 

وتقســيمًا وتقويـــمًا.
وقــد اســتعمل نقادنــا القدمــاء مصطلــح التصويــر، وتكفــي الإشــارة القيمــة لأبــي عمــرو 
الـــجاحظ )ت 255هـــ(: »والمعانــي مطروحــة في الطريــق يعرفهــا العجمــي والعربــي والبــدوي 
َّــما الشــأن في إقامــة الــوزن وتـــخير اللفــظ وســهولة المخرج ...، فإنـــما  والقــروي والمدنــي، وإنـ

الشــعر صناعــة وضــرب مــن النســج وجنــس مــن التصويــر« )1(.
ــخييلًا كالفلاســفة المســلمين)2(، ومنهــم مــن دعــاه تغييــرًا   ى التصويــر تـ ــمَّ ومنهــم مــن سـ
قــوا النظــر فيــه، فخصصــوا لــه علمًــا  كابــن رشــد )3( )ت 595هـــ(، لكــن البلاغيــن عمَّ

مســتقلًا مــن علــوم البلاغــة هــو علــم البيــان. 
ومــع انفتــاح الدارســن العــرب الـــمحدثين علــى المســتجدات النقديــة والبلاغيــة الجديــدة 
عنــد الغــرب، ســيتعرفون علــى مصطلــح الصــورة الشــعرية، بيــد أنَّ الترجمــة ســتقود إلى نوع 
مــن الاضطــراب المصطلحــي في هــذا الشــأن، فنجــد إلــى جانــب الصــورة الشــعرية الصــورة 
البلاغيــة والصــورة الأســلوبية والصــورة الفنيــة والصــورة الجماليــة والصــورة الإبداعيــة...، 
ولـــم يقــف الـــحد عنــد الفوضــى المصطلحيــة، بــل امتــد إلــى التصنيــف والتقســيم ، فتنوعــوا 

إلــى ثلاثــة فــرق )4(:  
ــع دائــرة الصــورة الشــعرية لتشــمل صــور التشــابه في التشــبيه  فريــق الموســعين: وسَّ

التداعــي في المجــاز المرســل والكنايــة. أو  والاســتعارة، وصــور المجــاورة 
فريــق المختزلــن: حصــر الصــورة الشــعرية في صــور التشــابه فقــط، وهــو فريــق جمهــور 
الدارســن، يقــول محمــد الولــي في ذلــك: »تـــم الاســتغناء عــن المـــجاز المرســل لكــي تقصــر 
الصــورة علــى التشــبيه والاســتعارة والرمــز؛ أي باختصــار لكــي تقصــر علــى صــور المشابـــهة 
دون صــور المـــجاورة، والظاهــر عنــد المحدثــن أنَّ الصــورة كثيــرًا مــا اســتخدمت للإشــارة 

))) الحيوان، 3/ 132-131.
))) نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين: من الكندي حتى ابن رشد، 93.

))) تلخيص الخطابة، 123/1،.
))) يندرج ضمن فريق الموسعين الباحثون الذين ربطوا بين الصورة الشعرية وعلم البيان، ويـمثلهم محمد الهادي الطرابلسي 

في »خصائص الأسلوب في الشوقيات«. أما عبد الله راجع في »القصيدة المغربية المعاصرة: بنية الشهادة والاستشهاد« فهو 
مثال لفريق المختزلين، ويمثل المضيقين محمد الولي في »الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي«؛ إذ أقصى التشبيه 

منها؛ لأنَّه مستوى متدن عن الاستعارة، والكناية والمجاز المرسل لأنـهما يـميلان إلى الطبيعة المنطقية والعرفية.
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التشــبيه  تعنــي  َّــها  أنـ الــدارس صراحــة  يذكــر  وقــد  المشــابهة دون غيرهــا،  إلــى صــور 
والاســتعارة«)1(.

ــن  ــا ب ــرادف دلاليًّ ــط، ف فريــق المضيقــن: اختصــر الصــورة الشــعرية في الاســتعارة فق
الصــورة والاســتعارة. 

ولــم ينتــه الأمــر عنــد هــذا القــدر، بــل وصــل إلــى التقــويم والتنــاول، فدُرســت الصــورة مــن 
مداخــل مـــختلفة نفســية وأنثروبولوجيــة ورمزية ولســانية وتداولية وحجاجية.

وســتميل هــذه الدراســة إلــى اختيــار التصــور الموســع للصــورة؛ لأنَّــه ينســجم مــع البلاغــة 
العربية، إلا أنَّ ضادية ابن زيدون لا تســتثمر صور المـــجاورة من كنايات ومـــجازات مرســلة 
ــزًا  ــها حي ــن أخصــص لـ ــك ل ــل؛ لذل ــة أســلوبية تقتضــي الفحــص والتحلي ــما يشــكل واقع بـ
داخــل هــذا المبحــث، كمــا ســتختار الدراســة التنــاول اللســاني التداولــي الــذي يركــز علــى 

تـــحليل لغــة الشــعر في بنائهــا الداخلــي ويراعــي المقامــات الحاضنــة.
ــارزة،  ــحاضنة للتشــبيه والاســتعارة بوفــرة ب ــهة الـ ــحضر في القصيــدة علاقــة الـمشابـ تـ
وتغيــب علاقــة الـــمجاورة أو تــكاد، بمــا لا يســمح منهجيًّــا بتخصيــص حيِّــز لـــها في الدراســة.
الموصــوف  بــن  يـــحدث  الــذي  »التقــارب  التشــابه:  أو  الـمشابـــهة  والمقصــود بعلاقــة 
والصــورة الواصفــة رغــم انفصالـــهما في الأصــل، وهــذا يقتضــي أن يكــون الوجهــان مســتقلًا 
أحدهمــا عــن الآخــر منفصــاً في عــرف التجربــة البشــرية، كمــا يقتضــي مــن ناحيــة أخــرى 
داعيــا يســمح بوضــع الوجهــن علــى صعيــد واحــد أو أكثــر مــن داعٍ بدونــه يكــون التصويــر 
تشــويهًا وتضليــاً، فــكل مــن عمليــة التشــابه يـــمثل نظامًــا معيّنًــا مســتقلًا عــن الآخــر وإن 

هــو شــبيهه«)2(.
وقد ســبقت الإشــارة إلى أنَّ هذه العلاقة تـــحتوي على مكونين بلاغيين، هـــما: التشــبيه 

والاستعارة.
1/ التشبيه:

ــه مقــوم الشــاعرية ودليــل  احتفــى الشــعراء العــرب القدامــى بالتشــبيه أيـــما احتفــاء؛ لأنَّ
البراعــة الفنيــة عندهــم؛ لذلــك قــال أبــو العبــاس المبــرد )ت 286هـــ( قولتــه الســائرة: 
ــدْ«)3(. »التشــبيه جــار كثيــر في كلام العــرب، حتــى لــو قــال قائــل هــو أكثــر كلامهــم لــم يبُعِْ

))) الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، 17.
))) خصائص الأسلوب في الشوقيات، 142.

))) الكامل في اللغة والأدب، 70/3.
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لاليَّة ضَاديَّة ابن زيدون )ت 463هـ( دراسة في البنى الدَّ

ــى مشــاركة أمــر لآخــر في معنــى«)1(، والمقصــود  ــة عل وهــو في عــرف البلاغيــن: »الدلال
بالأمريــن المشــبه والمشــبه بــه، ولــم يذكــر الأداة ووجــه الشــبه لإمــكان حذفهمــا دون تغييــر 

شــيء مــن بنيــة التشــبيه.
ــك  ــة ذل ــة، ومــن أمثل ــر عــن مقاصــده المختلف ــدون التشــبيه للتعبي ــن زي وقــد اســتعمل اب

ــه)2(: قول

ــة لُّ في  للخَــوْضِ  يخــضْ وَشَــمّرْتَ  لــمْ  ســاحلهُا  البحــرُ،   هــي 

وقوله)3(:

قابــضٍ علــى  يأبـَـى  المــاءُ  مَخَــضْ هــيَ  مَــنْ  زُبدَْتـَـهُ   وَيَْنـَـعُ 

فقــد شــبَّه ابــن زيــدون ولاَّدة بالمــاء مســتعينًا برمزياته الـــمأساوية دون النَّظــر إلى رمزيات 
الخصــب والنمــاء، فــولاَّدة تشــبه البحــر في اتســاعه وبعُِــد ســاحله، مــع مــا يوحــي إليــه ذكــر 
البحــر في التصــور العربــي خصوصًــا مــن غــدر وصعوبــات ومـــخاوف، كمــا أنَّ الإلمــاع إلــى 
مــاء البحــر يشــي بالملوحــة الشــديدة التــي لا تطفــئ ظمــأ أو عطشًــا، بــل هــي تؤججــه 
وتدفــع بالشــارب المكتفــي بــه إلــى المــوت الـــمحتوم، كذلــك ولاَّدة هــي بـــحر قاتــل لـــمن يــروم 
الـــخوض فيــه، فمــا عليــه إلا أن يبتعــد حتــى لا يكــون المــوت قــدره المحتــوم، لا تصــف الصورة 
التشــبيهية هنــا ولاَّدة فحســب، وإنَّـــما الوصــف يأتــي مقدمــة تدليليــة تســعى إلــى تـــهويل ابــن 

عبــدوس وتـــخويفه مــن هــذه المــرأة الغــدارة التــي لا تشــبه النِّســاء.
ويـــحس الشــاعر أنَّ غريـــمه في مســيس الـــحاجة إلــى صــورة تشــبيهية أخــرى تزيــد الأمــر 
وضوحًــا وجــاءً، فيضيــف بيتًــا آخــر لا يـــخرج عــن دائــرة المــاء، إن لــم يكــن هــو جوهــر هــذه 
ــل ســراب موهــم في بقيعــة، فمهمــا قبــض  ــه مث ــه مــاء لا يســتطاع القبــض علي ــرة، إنَّ الدائ
الإنســان علــى مــا في يــده مــن مــاء، لا يـــمسك بــه، فالـــماء ليــس لــه قــرار ولا اســتقرار، وقــد 
ى الجرجانــي هــذا الضــرب مــن التشــبيه )مــا ينُتــزع منــه الشــبه لأمــرٍ لا يرجــع إلــى  ــمَّ سـ
ى الفعــل إلــى شــيء مـــخصوص يكــون لــه مــن أجلــه حُكــمٌ  نفســه(، ومثّــل لــه قائــاً: »أن يتعــدَّ
، نـــحوَ كونــه واقعًــا في موقعــه وعلــى الصــواب، أو واقعــاً غيــر موقعــه، كقولـــهم: هــو  خــاصٌّ
كالقابــض علــى المــاء والراقــم في المــاء، فالشــبهُ هــا هنــا منتــزع مِـــمّا بــن القَبْــض والـــماء، 
ــحصل  ــى الشــيء أن يـ ــمنزع مــن القبــض نفَْســه، وذلــك أنَّ فائــدة قبــض اليــد عل وليــس بـ

))) الإيضاح في علوم البلاغة، 16/2.
))) الديوان، 587.

))) المصدر السابق نفسه.
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فيهــا، فــإذا كان الشــيء مـــما لا يتماســك، ففعلــك القبــضَ في اليــد لغــوٌ«)1(. 
إنَّه »يصف ولاَّدة بصورة ملائمة لشــخصيتها، فهي لا ولن تكون ملكاً لأحد؛ لذا يشــبهها 

بالماء الذي لا يســتطيع أحد الإمســاك به، كدلالة تشــبيهية على تقلُّبها وغدرها«)2(.
إنَّ الشــاعر لا يقتصــر علــى مـــجرد الوصــف فحســب، بــل يتخــذه ذريعــة لتمريــر المعانــي 
المضمــرة، وهــذا مــا تؤكــده الدراســات الوصفيــة المعاصــرة عندمــا تشــير إلــى أنَّ الوصــف 
ــاء اســتراتيجي ينقــل الأفــكار والأحــداث  ــحايدة، بقــدر ماهــو بن ــة مـ ليــس اســتراحة نصي

معًــا.
ــه يعمــل  ــخاطب كلًا مــن ولاَّدة وابــن عبــدوس بطريقــة واحــدة، كأنَّ وهكــذا، فالشــاعر يـ
بضرب عصفورين بـــحجر واحد، فبتشــبيهه لولاَّدة بالـــماء المتأبـــي على القبض والإمســاك 
ه الـــخطاب إلى ابن عبدوس مشيرًا  يرسم صورتـــها الزئبقية الـــخائنة، وفي الآن نفسه يوجِّ
إلــى بلاهتــه وحمقــه وعــدم معرفتــه بـــحقيقة ولاَّدة، ألا تقــول العــرب: أحـــمق مــن القابــض 
علــى المــاء)3(؛ ولأنَّ ابــن زيــدون يهمــه ذكــر هــذا الحمــق كثيــرًا، فقــد أضــاف في عجــز البيــت 
رســـمًا كاريكاتوريًّــا مغرقًــا في المأســوية والســخرية الســوداء حــن يقــول: )وَيَْنـَـعُ زُبدَْتـَـهُ مَــنْ 
مَخَــضْ(، فالـــماخض هنــا هــو ابــن عبــدوس الــذي يـــمخض الـــماء بـــحثًا عــن الزبــدة، حيــث 

وصــل بــه الـــحمق والســذاجة إلــى درجــة لـــم يعــد يـــميز فيهــا بــن الـــماء واللــن.
اتــكأ الشــاعر علــى موروثــات مَثلَيــة معروفــة وذائعــة، حتَّــى جـــمعها مصنفــو الأمثــال 
العربيــة ضمــن بــاب )الأمثــال التــي جــاءت في المــاء( بِـــهدف تقريــب الصــورة وبيــان فظاعتها، 
ــام بعدمــا ذكــر البيــت الســابق أنَّ »أبلــغ منــه في المعنــى قــول الوزيــر أبــي  وقــد أورد ابــن بسَّ

محمــد ابــن عبــد الغفــور:

قابــض علــى  تأبــى  الشــمس  اليــد«)1( هــي  نــداه  نالــت  المــاء   إذا 

ــمس فيهــا  ــق في ذلــك؛ إذ الشَّ ــمس قــد وفِّ وأرى أنَّ ابــن زيــدون عندمــا اختــار الـــماء لا الشَّ
الإشــراق والضيــاء، والعلــو والارتفــاع، وأنَّــى لــولاَّدة تلــك الصفــات؟

ولا يـــخفى أنَّ بيــت ابــن زيــدون يدخــل في علاقــة تناصيــة مــع أقــوال شــعرية تربــط صــورة 
المرأة بالـــماء الـــمتفلت من بين أصابع اليد، نـــحو قول الشــاعر)4(:  

))) أسرار البلاغة، 104.
))) الماء في شعر البحتري وابن زيدون: دراسة موازنة، 172.

))) جمهرة الأمثال، 313/1، وفي مجمع الأمثال: »أخيب من القابض على الماء«، مجمع الأمثال، 256/1.
))) ديوان مجنون ليلى، 135.
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لاليَّة ضَاديَّة ابن زيدون )ت 463هـ( دراسة في البنى الدَّ

كقابــضٍ ليَلْـَـى الغــداةَ  الأصابِــعِ فأصبحــتُ مــن  فُــروجُ  خَانتَـْـهُ  المــاءِ   علــى 

وقول الشاعر أيضًا)1(:

وبيَنْهَــا بيَنِْــي  كانَ  ــا  مَِّ بِاليَــد فَأَصْبَحْــتُ  المـَـاءَ  القَابِــضِ  مِثـْـلَ  الــوُدِّ   مِــنَ 

الضمنــي  بالتشــبيه  يدعمــه  لذلــك  الواضــح،  الصريــح  بالتشــبيه  الشــاعر  يكتفــي  لا 
ة التشــبيه الضمنــي في أنَّــه يتضمــن »أبــرز  ــل واســتبصار، وتكمــن قــوَّ الـــمحوج إلــى مزيــد تأمُّ
ــا خــاص ولا  ــب فيه ــة ولا بترتي ــد بعناصــر معين ــو لا يتقي ــن في التشــبيه. فه مظاهــر التف
ــم فهــو لا يـــحدد الصلــة بــن الطرفــن، فللمتقبــل مـــجال واســع  روابــط مـــحدودة، ومــن ثـ
لتصــور الصلــة فيــه بــن المشــبه والمشــبه بــه، والدليــل فيــه علــى إمكانيــة التقريــب بــن 
الطرفــن هــو الســياق«)2(، يســلك الشــاعر مــع غريـــمه مســلكين مـــختلفين، ويـــخاطبه مــن 

جهتــن متباعدتــن.
ف الشاعر التشبيه الضمني المقوّى بالاستعارة، يقول)3(:  كما يوظِّ

الفَتـَـى اعْتِصَــارُ  يعَِــزّ  الَجــرَضْ وَلكِــنْ  أهْــدَى  العَــذْبُ  البَــارِدُ   إذا 

يتقــوى التشــبيه الضمنــي بالاســتعارة؛ إذ كيــف البــارد العــذب يهــدي؟ ومــاذا يهــدي؟ إنَّــه 
يهــدي الـــجرض مفارقــة تكمــن في إهــداء البــارد العــذب الـــجرض، ليــس بــاردًا فحســب بــل 
ــل أحســن الظــن  ــة، فه ــدي غصَّ ــه يه ــإذا ب ــا ســائغًا، ف ــاءً عذبً ــه م ــد صديق ــو يع ــا، فه عذبً
ــة؟! فمــن  ــه يهــدي وبئســت الهدي ــإذا ب ــه، ف ــرًا ل ــك وحســبه خي ه كذل ــه عندمــا عــدَّ بصاحب

مأمنــه يؤتــى الحــذر)4( كمــا تقــول العــرب.
ــدة ببيِّنــة  في التشــبيه الســابق والتشــبيه الضمنــي عمومًــا تأتــي دعــوى الشــاعر معضَّ
ــة تنتمــي إلــى بــاب الحكــم والـــمثل العليــا والأمثــال الســائرة، التــي تقهــر الـــخصم فــا  قويَّ
هــا لأنَّـــها تعبــر عــن وعــي جماعــي باركتــه الأمــة في كل الأزمنــة، فــإذا عارضــه  يســتطيع ردَّ
الفــرد الواحــد عــدّ ذلــك منــه اســتثناء غيــر معلــل، وخروجًــا عــن رأي الجماعــة، وهــذا مكمــن 

ة هــذا النمــط مــن التشــبيهات. قــوَّ

))) البيت منسوب للأحوص بن محمد الأنصاري، الزهرة، 257، وجامع البيان في تأويل القرآن، 400/16، وبلا نسبة في 
الحيوان، 139/5، والعمدة، 652/2. 

))) خصائص الأسلوب في الشوقيات، 158.
))) الديوان، 586.

))) جمهرة الأمثال، 342/1.
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فالتشــبيه الضمنــي »يزيــل الحواجــز بــن طرفـــي الصــورة، وإن بــدا في الظاهــر تباعــد 
ــرب مــن التشــبيه قــد أخــرج المعنــى مـــخرج  بينهــا لغيــاب القرينــة اللفظيــة، كمــا أنَّ هــذا الضَّ
المثــل الســائر أو الحكمــة الخالــدة القائمــة علــى الحقيقــة وعلــى الســمو مــن حيــز التجربــة 
الذاتيــة الضيقــة...، إلــى التجربــة المطلقــة أو الحقيقــة العلميــة التــي لا يـــختلف فيهــا 

اثنــان«)1(.
2/ الاستعارة:

الاســتعارة هــي ابنــة التشــبيه، فمــا يقــال عــن التشــبيه يقــال عنهــا ضــرورة، لكنهــا أعقــد 
منــه وأكثــر تشــعبًا، وهــي »ليســت إلا تشــبيهًا مـــختصرًا؛ لكنهــا أبلــغ منــه«)2(، وقــد علــم 

ــة«)3(. ــة الموهب ــا »آي ــا، فاعتبره أرســطو )ت 322 ق.م( بقيمته
ويظهــر تعقدهــا وتشــعبها في الاختلافــات التــي ولَّدتـــها في الثقافــة العربيــة، فهنــاك مــن 
هــا ذات مرجعيــة ادعائيــة، وهنــاك مــن أدخــل  اعتبرهــا ذات مرجعيــة نقليــة، وهنــاك مــن عدَّ

ضمنهــا التشــبيه البليــغ، وهنــاك مــن ميّــزه عنهــا.
وقــد اتســعت دائــرة الاســتعارة في قصيــدة ابــن زيــدون اتســاعًا كبيــرًا، لأنَّ الموقــف 
يقتضــي اســتعمال الصــور الاســتعارية التــي تتحــول إلــى نــوع مــن الأســلحة الكلاميــة الفاتكــة 

في معــرض الدفــاع عــن وجهــة النظــر، ومـــما يؤيــد ذلــك قــول الشــاعر)4(: 

البديــلَ انتخبـْـتُ  أنّــي  العــوَضْ وأشــعرْهُ  اســتجدْتُ  أنّــي   وأعلمــهُ 

أمــرَّ لقــاهُ،  مشــربي،  أقَــضّ فــا  لِنـَـوَاهُ،  مَضْجَعــي،   وَلا 

مشــكورة البــنِ  يــدَ  رحــضْ وإنّ  ووصــمٍ  أمــاطَ،   لعــارٍ 
يســتخدم ابــن زيــدون اليــد، في بنــاء اســتعاري يهتــم بأنســنة الأشــياء أو المجــردات، 
ــميل مــا أســدت وكشــفت. ــى مــا قدمــت، وجـ ــك اليــد عل ــدًا، بــل يشــكر تل فيجعــل للبــن ي
أراد الشــاعر مــن توظيــف الاســتعارة الســابقة حفــظ مــاء وجهــه، لذلــك وطّــأ لـــها بـــما 
يفيــد الاعتــداد بنفســه، فلــم يـــمسه أدنــى أذى أو تغييــر بعــد مغــادرة ولادة، ولا مشــربه 
ا، ولا اشــتكى مــن ليــلٍ مظلــم، فليلــه لا يشــوبه ســهاد، بــل الراحــة والـــهناء، والدعة  أصبــح مــرًّ
والصفــاء الــذي يعيشــه ابــن زيــدون رغــم فــراق مــن كانــت مســتودع أســراره، وملكــت قلبــه، 

))) بنية الصورة في شعر المتنبي: دراسة إنشائية، 208.
))) جواهر البلاغة: السيد أحمد الهاشمي، 239.

))) في الشعر، 128.
))) الديوان، 589.
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لاليَّة ضَاديَّة ابن زيدون )ت 463هـ( دراسة في البنى الدَّ

ــي  ــوازي النفســي واللفظــي والدلال ــر الت ــه عب ــه، نقل ــجهر ب ــذي أراد أن يـ ــوازن ال وهــذا الت
والنحــوي والعروضــي بــن الشــطرين:

أمرَّلقلاهُمشربيفلاالصدرالبيت 2

أقَضّلِنوََاهُمَضْجَعيوَلاالعجزالبيت 2

إذ مــن الطبعــي أن تـــختل حيــاة الإنســان عنــد فــراق مــن يـــحب، لكــن ابــن زيــدون يكابــر 
ــا ببرهانــن قاطعــن، ودليلــن ســاطعين علــى  مظهــرًا تـــجلده، وعــدم مبالاتــه بــولادة، مدعيًّ
ــز ابــن زيــدون علــى المشــرب والمضجــع دون ســواهما؛ إذ الفــراق مــن  تلــك الراحــة، وقــد ركَّ
ع  موجباتــه ألـــم ينتــاب المحــب، ومــرض يـــحل بــه، يؤثــر ســلبًا في مشــربه ونومــه، فلــم يتجــرَّ
غصصــه، ولـــم يؤرقــه، بــل نــام قريــر العــن هانيهــا، فــا ليلــه طويــل لا ينجلــي، ولـــم تشــد 
ــها بالعرفــان والامتنــان  ــا لـَ ــها الشــكر، مدينً ــا لـَ هً نـــجومه بيذبــل، بــل جعــل للبــن يــدًا موجِّ

لإماطتهــا أذى العــار عنــه.
ومن هذا التصوير الـمـجازي أيضا قوله)1(:

حَائِــنٍ مِــنْ  العُجْــبُ  حَــرّكَ  حبــضْ وَكــمْ  مــنْ  بِــهِ  مــا   فغادرْتـُـهُ، 

ك( إلــى العجــب يـــحمل أكثــر مــن معنــى، فهــل يعنــي بتلــك المغــادرة  إنَّ إســناد الفعــل )حــرَّ
التجاهــل، وعــدم الاكتــراث بــه؟ أو أنَّــه يـــختزل أفعــالاً كثيــرة فيغــادره بعــد مواجهــة فصــراع 
فقتــل؛ لتكــون النتيجــة )مابــه مــن حبــض(؟ أو أنَّــه بـــمجرد الـــمغادرة يـــخر الخصــم صريعًــا 

لا يســتطيع حــراكًا؟
فالشــاعر »قــد تباهــى في البيــت إذ اســتعمل )كــم( الخبريــة للتكثيــر، فكأنَّــه يرفــض 
نــزال الحمقــى؛ لأنَّــه ســيتركهم صرعــى مــا بـــهم مــن حــراك، وهــذا تـــجسيد لقوتــه المتأتيــة، 
وضيــاع الجهــد غيــر المجــدي لـــخصمه، وهــذا يكــون الشــاعر قــد شــحن الصــورة بطاقــة 

ــة؛ لإرهــاب الخصــم«)2(.  وجداني
ويقــدم ابــن زيــدون لابــن عبــدوس نصيحــة مفادهــا الـــحذر والارتيــاب مــن ولاَّدة، فهــي 

ســراب لامــع لمــن يطلــب الـــماء، مســبغًا بذلــك علــى ولاًدة صفــة الغــدر يقــول في ذلــك)3(:

))) الديوان، 584.
))) أساليب الرفض في شعر ابن زيدون، 6.

))) الديوان، 587.
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وَلّادَة  عَهْــدِ  مِــنْ  وَمَــضْ وَغَــرّكَ،  وَبـَـرْقٌ   ، تـَـرَاءى   سَــرَابٌ 

عندمــا يومــض البــرق في الأفــق تتطلــع النفــس للمطــر، ولكنَّــه بــرق خائــب، لا يســمن ولا 
يغنــي مــن جــوع؛ إذ لا مطــر بعــده، كل ذلــك التصويــر لعهــد ولاَّدة مــن أجــل التأكيــد لابــن 

عبــدوس بــألا يطمئــن إليهــا، فعهدهــا ســراب قريبًــا يــزول، ووصلهــا ومضــة لا تــدوم.
ــارة، و  ــحبوبته بالبحــر ت ــا وصــف مـ ــر، بينم ــماء الكثي ــات وصــف نفســه بالـ ــن المفارق م
بالـــماء تــارة أخــرى، والســؤال هنــا: مــا الــذي حــدا بابــن زيــدون إلــى ذكــر عــدة أبيــات عــن 

ــوم )المــاء( ؟!  ــه ذات ي ــاة، وكانــت ل ــماء عصــب الحي ولاَّدة وعلاقتهــا بالمــاء؟ أليــس الـ
أنـــهى ابــن زيــدون قصيدتــه بصــورة شــعريَّة كمــا بدأهــا، وإن كان فيهــا نــوع مــن المفارقــة 
الموشــحة بالســخرية الـــحارقة، »فهــي تبــدأ بـــصورة تـــحمل تكثيفًــا لـــموقف، أو تـــجربة 
- تثيــر حساســية المتلقــي، وتدفعــه  ــها، وهــي بدايــة -لا شــكَّ ــهاية لـ ــما نـ شــعورية مــا، وربـ
للتعــرف علــى حقيقــة التجربــة وأبعادهــا عبــر مـــجموع الصــور الموجــودة في القصيــدة، 
ــها مــن  وهكــذا تأخــذ دلالــة )الصــورة الأولــى( في التكشــف تدريـــجيًّا، ويــزول مــا أحــاط بـ
ــهاية القصيــدة إلــى الصــورة الأولــى  إغمــاض ولبــس، ويســتمر تتابــع الصــور ليصــل مــع نـ
التــي بــدأت بـــها، وبذلــك تكمــل القصيــدة دورة كاملــة، وبترابــط أولـــها بآخرهــا، مـــما يـــجعل 

ــه)2(: ــختتمًا قصيدت منهــا وحــدة بنائيــة منســجمة«)1(، يقــول مـ

الجنـَـى أطبـْـتُ  أنّــي  النّفــضْ وحســبيَ  وأبحْــتُ   لإبّانِــهِ، 

ســيَدِي يــا  أنّــكَ،  الرّبـَـضْ وَيهَْنِيــكَ  ذاكَ  مُقَــارِنَ   غَــدَوْتَ 

ــابِ(، أرى أنَّ هــذا ليــس  ــوشُ العِتَ ــكَ جُيُ وأتعجــب حينمــا يقــول ابــن زيــدون: )وَإلّا انتْحََتْ
عتابًا، إنَّـما هو سبابٌ وأيُّ سبابٍ!! بل طعانٌ كما قال البحتري)3(: )الطويل(	

كأنَّــهُ القــوافي  بأطــرافِ  ــرِ عتــابٌ  المتُكسِّ القنــا  بأطــرافِ   طِعــانٌ 

ــال  ــال منهــا أكثــر ممــا ن ــه ن ــه، وأن ــة مــن الإســاءة إلــى حبيبت ــه بقي ــم يبــق في جعبت إذ »ل
مــن منافســه، فأشــعرها إلــى بديــل أجـــمل منهــا، واعتــاض عنهــا بأحســن منهــا، وأن الفــراق 
أتــاح وغســل وصمتهــا؛ وإذا كان فيهــا خيــر فقــد ظفــر بــه، وتــرك فضلاتـــها لغيــره ثــم هنّــأ 

))) مستويات البناء الشعري عند محمد إبراهيم أبي سنة: دراسة في بلاغة النص، 416.
))) الديوان، 589.

))) ديوان البحتري، 890.
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لاليَّة ضَاديَّة ابن زيدون )ت 463هـ( دراسة في البنى الدَّ

ــه قــارن هــذا الربــض المفعــم بالقــاذورات«)1( أكــرم الله القــارئ. منافســه بأنَّ
وإنْ قيــل: إنَّ ابــن زيــدون »لــم يعــانِ الحــب، بــل يعانــي آلام الــذات المجروحــة، فيحــاول 
إرضاءهــا بـــخلع صفــات الكــذب والخــداع علــى مســبب هــذه الآلام، ولكــن الحقيقــة الواحــدة 
التــي يــدور حولـــها ابــن زيــدون هــي عــدم تـــمكنه مــن امتلاكهــا، فيراهــا كالمــاء الذي يســتحيل 
إمســاكه باليــد... ، ومــن هنــا ينبــع ألمــه وجرحــه النرجســي، فيحــاول عقــد تــوازن نرجســي 
ــا. هــذا كلــه جعلــه يشــعر بعدوانيــة  في نفســه المأزومــة بعــد أن رفضتــه ولاَّدة رفضًــا قاطعً
شــديدة واندفاعيــة هائجــة نـــحو مســبب هــذا الجــرح، بعــد أن يئــس مــن عودتـــها ورأى فيهــا 
ميــاً إلــى غيــره، فضــرب حولـــها حصــارًا مـــخيفًا إذ ســل لســانه مــن غمــده، وأخــذ ينــذر مــن 

يقتــرب منهــا بـــهجاء مقــذع، متناســيًا صداقتــه معهــم وكرامــة ولادة«)2(. 
ــا كان يعانــي آلام الــذات المجروحــة، ولكــن ليــس بالتعليــل الــذي  أرى أنَّ ابــن زيــدون حقًّ
ــه وقــع ضحيــة غــدر حقيقــي مــزدوج: الأول/ مــن ولاَّدة التــي  يســوقه الــرأي الســالف؛ لأنَّ
خانــت عهــد الحــب، والثانــي/ مــن ابــن عبــدوس الــذي خــان عهــد الصداقــة، فطبعــي أن 

تـــهيج نفســه وتضطــرب مشــاعره وينافــح عــن ذاتــه ضــد هــذا الهجــوم الثنائــي المنظــم.
وهكــذا فابــن زيــدون كان في قمــة العــذاب الذاتــي بســبب فــراق ولاَّدة الــذي أصابــه في 
ــى المــرء؟  ــحرب إلا ســياج حــرف، فهــل يســهل الفــراق عل ــحب والـ ــل، وهــل مــا بــن الـ مقت

ــأ لــه المــرء مــن عــدّةٍ وعتــاد؟ أليــس الفــراق يفطــر الفــؤاد مهمــا هيَّ
 ولا ريــب في أنَّ ابــن زيــدون يـــخفي مــا لا يبــدي مــن حــب لــولاَّدة وصبابــة خفيــة، أليــس 

هــو القائــل)3(:

بقَِيَــتْ مــا   ِ اللَّ سَــامُ  مِنَّــا  فَتخَْفِينـَـا عليــكِ  نـُــخْفِيهَا،  بِــكِ   صَبَابـَـةٌ 

ــن عبــدوس، أليــس  ــة لاذعــة لاب ــة رســالة هزلي ــى كتاب ــدون عل ــن زي ُــجبر اب ــذي يـ ومــا ال
ينبــىء ذلــك عــن الجــرح الغائــر -الــذي تركــه ابــن عبــدوس- في قلبــه؟ ألا ينبــىء أنَّ جــرح 
صاحبــه جُــرحٌ حــيٌّ متجــدّدٌ؟ إذ لــو كان ميتًّــا فمــا لـــجرح بـــميِّت إيــام كمــا قــال المتنبــي)4(!
ــمتطي الاســتعارات لعلهــا تقــوده  ــت الشــاعر يـ ــة المأزومــة هــي التــي جعل إنَّ هــذه الحال
نـــحو التعبيــر عــن تباريــح الــذات المكلومــة، فضــاً عــن جبــر ضــرر الــذات بالتغنــي بصمودها 

وتـــماسكها، يقــول في ذلك)5(:
))) ابن زيدون، 122.

))) النرجسية وتجلياتها في غزل ابن زيدون، 209.
))) الديوان، 148.

))) ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العلامة الإمام الواحدي، 363/1.
))) الديوان، 582.
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ربــضْ إذْ   ، الشّــرَى  هزبـْـرَ  فاغتمــضْ أثــرْتَ  هــدا  إذْ   ونبّهْتـَـهُ، 

مسترســاً تبسُــطُ،  زلـْـتَ  انقبــضْ ومــا  لمـّـا  البغْــيِ،  يــدَ   إليــه 

ــع، وتكــرار )إذ(، إنَّ  ــآزرة مــع التصري ــى الاســتعارة المت ــدة عل ــع القصي يتكــئ نســيج مطل
ة ابــن زيــدون، وطفــق يصــف هــذا الأســد، مبينًــا  ة في التصويــر تنعكــس علــى قــوَّ تلــك القــوَّ
ــه رابــض، هــادئ-  ــى الرغــم مــن قوت ــا مــع النــص -فالأســد عل ــما يتناســب دلاليًّ ــه بـ هيئت

ومـــجسدًا للبغــي والعــدوان بيــد مبســوطة لــذاك الأســد.
والمتأمــل في البيــت يلاحــظ تتابــع حركــة الســكون الــذي يتماهــى مــع صــورة ســكون 

الهزبــر)١(:

ربــضْ إذْ   ، الشّــرَى  هزبـْـرَ  فاغْتمــضْ أثــرْتَ  هــدا  إذْ   ونبّهْتـَـهُ، 

ــع صــورة  ــت الأول م ــة الســكون في البي ــماهي حرك ــل، تـ ــع هــذا التأوي ــما ينســجم م ومـ
ــع)1(: ــه الراب ــهزبر، بيت ســكون الـ

النَّهُــوسِ الشّــجاعِ  سُــكُونَ  يعــضْ فــإنِّ  أنْ  بمانعِــهِ   ليــسَ 
ا مــن صفــة الشــجاعة وصيغــة  ح بذكــر ســكون هــذا الشــجاع النهــوس، متخــذًّ حيــث صــرَّ
المبالغــة )نهــوس/ عضــوض( التــي دلــت علــى التكثيــر، فللمتلقــي أن يتخيــل ثعبانــا/ أســدًا 
شــجاعًا نـــهوسًا ولكنَّــه ســاكنٌ، هــل يـــمنع ســكونه مــن أنْ يعــض؟! إنَّــه ســكون قبــل العاصفــة، 
فحــذار حــذار مــن الحليــم إذا غضــب، والشــجاع النهــوس إذا وثــب، وليتــه ســكن ابــن 
زيــدون ليســلم ابــن عبــدوس مــن الهجــاء الــذي انثــال عليــه انثيــالاً بــدءً مــن هــذه القصيــدة، 

والقصائــد التــي توالــت فضــاً عــن رســالته الهزليــة.
وَإِنَّ صَــدْرَهُ ليجيــش علــى ابــن عبــدوس بِالغيــظ جــزاء صنيعــه؛ لــذا ســيناجزه بـــجيوش 

مــن العتــاب كمــا جــاء في قولــه)2(:

العِتـَـابِ جُيـُـوشُ  انتْحََتـْـكَ  وَقَــضّ وَإلّا  قَضِيــضٍ  في   مُناَجِــزَة، 
ــة  ــرة، للدلال ــرة، وأعــدادًا وفي ــموعًا غفي ــا واحــدًا، جـ ــا، ليــس جيشً ــاب جيوشً جعــل للعت
علــى الكثــرة المفضيــة إلــى الغلبــة، والمتأمــل في هــذه القصيــدة يــرى أنَّـــها وحدهــا كافيــة أن 
ــه بــاب  يطلــق عليهــا جيــوش العتــاب؛ إذ »العتــاب وإن كان حيــاة المــودة، وشــاهد الوفــاء فإنَّ

))) المصدر السابق نفسه.
))) الديوان، 588.
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مــن أبــواب الخديعــة، يشــرع إلــى الهجــاء، وســبب وكيــد مــن أســباب القطيعــة والجفــاء، فــإذا 
قــلَّ كان داعيــة الألفــة، وقيــد الصحبــة، وإذا كثـُـر خَشُــنَ جانبُــه، وثقَُــل صاحبُــه«)1(.

وفي سياق الاعتداد بالنفس إبداعًا وأخلاقًا، يقول)2(:

نفَْحَــة أدَبــي،  مِــنْ  تنَـْـشَ،  يفــضّ؟ ألـَـمْ  طيبــاً  المســكَ  بهَــا  حســبتَْ    
غَادِيــاً شِــيمَتي،  مِــنْ  تـَـكُ،  فُــرَضْ؟ ألـَـمْ  ضَاحَكَتهْــا  تـُـرَعٍ،   إلــى 

ــم ينتــش إلا  ــم ل ــى الرغــم مــن أنَّ الغريـ ــى شــعره صفــة المســك، عل يضفــي الشــاعر عل
ــل إنَّ شــمائله  ــا، ب ــا مســكًا زكيًّ ــأنْ يشــم فيه ــة ب َّــها كفيل ــد أنـ )نفحــة( وليــس )نفحــات(، بي
حدائــق غنــاء مـــحفوفة بالأنـــهار يغــدو فيهــا ابــن عبــدوس ويــروح، إنَّ ابــن زيــدون عمــق آفــاق 
الصــورة المســتمدة مــن صــور الطبيعــة، إنَّ تلــك الصــور  تفضــي إلــى نتيجــة مفادهــا فضــل 
َّــها تلميــح وإيـــماء لابــن  ابــن زيــدون، وعلــو نفســه، وســـمو فنــه، وجـــمال أدبــه، عــاوة علــى أنـ

ــه يتراجــع عمــا مكــر وأســاء. عبــدوس علَّ
وينصح الشاعر صاحبه بنصيحة مبطنة بالفخر، فيقول)3(:

أرمــدًا قابلتْهََــا  الشّــمْسُ  تغَُــضّ إذا  أنْ  في  جُفُونِــكَ   فَحَــظُّ 

ر  في البيــت اســتعارة مركبــة، فداخــل الاســتعارة تصويــر لـــمشهد، والســؤال هنــا: لــم صــوَّ
ر الآخــر بشــخص أرمــد؟ نلحــظ أنَّ في البيــت شــخصين تـــحولا  نفســه بالشــمس، بينمــا صــوَّ
مــن حقيقتهمــا إلــى مـــجاز، الشــاعر/ الشــمس، ابــن عبــدوس/ شــخص أرمــد، ولا غــرو في 
ذلــك؛ إذ تنمــاز الشــمس بالعلــو والارتفــاع، فــا أحــد ينكــر مكانـــها وضوءهــا، ولا غــرو أنَّ 
ــرف والشــهرة ومــا شــاكل ذلــك  فعــة والشَّ ــه بالنباهــة والرُّ »اســتعارة الشــمس للرجــل تصفُ
مــن الأوصــاف العقليــة الـــمحضة التــي لا تلابســها إلّا بغريــزة العقــل، ولا تعقلهــا إلا بنظــر 

القلــب« )4(. 

ابن عبدوسالشاعر
شخص أرمدالشمس

))) العمدة، 852/2.
))) الديوان، 585.
))) الديوان، 583.

))) أسرار البلاغة، 69.
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الأرضالسماء
المرض والأسفلالعلو والارتفاع والضياء

ــها قــد  ــا العقــل، كأنَّـ ــيَ اللطيفــةَ التــي هــي مــن خباي فالاســتعارة »إن شــئت أرتــك المعان
ــمت حتــى رأتـــها العيــون«)1(، وهــي بذلــك تتجــاوز التشــبيه بدرجــات حينمــا تســعى إلــى  جُسِّ
ــه التشــبيه مــن  ــذي يمثل ــة، وتبتعــد عــن الجــدار الفاصــل ال ــم المختلف ــن العوال التداخــل ب

خــال أداة التشــبيه.
قــد تـــحتاج القصيــدة إلــى دراســة نفســية تشــرّح ذات ابــن زيــدون وتنصــت لآلامهــا 
وآمالهــا، كمــا تبحــث في الصــات التــي يربطهــا الشــاعر مــع الطبيعــة الجامــدة والمتحركــة 
التــي يســتقي منهــا صــوره الشــعرية الـــحبلى بالمعانــي المتناقضــة بــن الانكســار النفســي مــن 

جهــة، والاعتــداد بالــذات والمـــحافظة علــى قيمتهــا المعنويــة مــن جهــة أخــرى.

))) المصدر السابق، 43.
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الـخاتـمة
ــة(، وتوصلــتُ في  لاليَّ ــة ابــن زيــدون: دراســة في البنــى الدَّ تناولــتُ في هــذا البحــث )ضاديَّ

نـــهايته إلــى جـــملةٍ مــن النتائــج، وهــي:
¦ لقــب ابــن زيــدون بــذي الوزارتــن، وإن جــاز التعبيــر فهــو -أيضًــا- ذو الرســالتين، وذو 	

المصيبتــن ولاَّدة التــي لا تســتكفي، وابــن عبــدوس الــذي خــاض معــه الحــرب البــاردة 
الضروس.

¦ أظهــرتْ الدراســة أنَّ البنيــة المعماريــة للقصيــدة يمكــن تقســيمها إلــى أربعــة مقاطــع، 	
واء؛ إذ بــدأ الشــاعر بزمــن  اء، وزمــن الــدَّ وهــي: زمــن الإبــاء، وزمــن الوفــاء، وزمــن الــدَّ
ر فيــه نفســه هزبــر الشــرى الــذي أثُيــر، والكــريم الــذي أهُــن،  الإبــاء الــذي صــوَّ
والشــمس التــي تســطع، واتشــح زمــن الوفــاء بالنصــح لصاحبــه ابــن عبــدوس والنبــش 
في الذاكــرة عبــر تلــك الاســتفهامات: )أيــن ذاك، أيــن الــذي تعتــد، ألــم أضطلــع ، ألــم 
ــر فيرجــع إلــى رشــده، وبــنَّ في زمــن الــداء  تنــش ...(؛ لعــلَّ الصديــق/ الغريـــم يتذكَّ
ل  مــا اعتــرى علاقتــه بابــن عبــدوس وولادة مــن مــرض لكنَّــه ليــس أي مــرض؛ إذ الأوَّ
ه، وختــم قصيدتــه بزمــن الــدواء  يرميــه بالســهام، أمــا الثَّانيــة فتركتــه وباحــت بســرِّ
ــه  ــختتمًا ضاديت ــده منهمــا، مـ ــهناء الــذي يعيشــه رغــم كل مــا كاب حيــث الراحــة والـ

ببيــتٍ نــال فيــه مــن كليهمــا.
¦ ــا، إذ ابتــدأ بالأســد الرابــض، وانتهــى 	 ــا دائريًّ بنــى ابــن زيــدون ضاديتــه بنــاء معماريًّ

إلــى مغــادرة ربــض الحيوانــات- أكــرم الله القــارئ.
¦ جــاءت البنيــة المعجميــة عنــد ابــن زيــدون في ثلاثــة أقســام: المعجــم الاســمي والمعجــم 	

ــمي حقــول أربعــة: حقــل  ــمعجم الاسـ الفعلــي، وعلاقــات المعجــم، وقــد طغــت في الـ
الـــماء، وحقــل الفضــاء، وحقــل الـــحيوان، وحقــل الطــب، واتــكأ في الـــمعجم الفعلــي 
ــى معجــم  ــة عل ــات المهيمن ــا العلاق ــمواجهة، أم ــال الـ ــمناصحة وأفع ــال الـ ــى أفع عل
النَّــصِّ فكانــت علاقتــي التَّضــاد والتّكــرار، كمــا بيَّنــتْ الدراســة أنَّ التَّكــرار لديــه جــاء 
(، وأدوات  / أنَّ في صــور عديــدة: كتكــرار الكنيــة، والاســتفهام، وحــرفي التوكيــد )إنَّ

ــرط. الشَّ
¦ ــجلَّى في القصيــدة تضــادان: التَّضــاد الأصغــر المتمثــل في الطبــاق الــذي ينــزع في 	 تـ

قســميه )الإيجــاب والســلب( إلــى بنــاء توتــرات صغــرى داخــل النــص، أمــا التَّضــاد 
ــي أســهمت في  ــن التضــادات الت ــدة أضحــت شــبكة م ــل في أنَّ القصي ــر فيتمث الأكب
خلــق توتــرات كبــرى في القصيــدة، بــن حالــة وحالــة أخــرى، وزمــن وزمــن آخــر، كمــا 

أبــرز الصــراع بــن ثــاث شــخصيات: الشــاعر، وابــن عبــدوس، وولاَّدة.
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¦ كشــفتْ البنيــة المعجميــة -أيضًــا- عــن كثــرة اســتعمال الصــوت الـمـــجهور )الضــاد( 	
ة والشّــدة والأنفــة.  ا مــن القــوَّ مـــما أضفــى علــى القصيــدة جــوًّ

¦ دعمــت الأســاليب الإنشــائية مشــاهد المفارقــة بــن إحســان ابــن زيــدون، ونكــران ابــن 	
عبدوس.

¦ ــى يـــحيد ابــن 	 مهــا ابــن زيــدون حتَّ ــادة التــي قدَّ أظهــرتْ الدراســة الـمـــحاولات الـجـ
عبــدوس عــن ولاَّدة، ولكــن دون جــدوى.

¦ الـــمستقاة مــن مظاهــر الطبيعــة كالأســد 	 إلــى توظيــف الصــور  ســعى الشــاعر 
الرفعــة  مــن  بـــهالة  نفســه  يكســو  أن  بغيــة  والبحــر  والمــاء  والكواكــب  والشــمس 
ــمًا لنفســه فضــاءً  والإجــال، مســتفيدًا مــن كل مــا مــن شــأنه الرفعــة لمنزلتــه، راسـ

عاليًــا، ومســتثمرًا الصــور في نســج الـــمعاني والــدلالات.
¦ بيَّنــتْ الدراســة أنَّ الــذات الشــاعرة بــدأت قويَّــة متماســكة في بدايــة القصيــدة، 	

ة وبطــش متفرديــن، ثــم  عندمــا اتــكأت علــى صــورة الأســد بـــما يـــحيل إليــه مــن قــوَّ
انتهــت في الأخيــر إلــى ذات متهلهلــة مهزومــة أمــام واقــع قــد لا يغيــره الكلمــات مهمــا 
ــمتدفق في القصيــدة، والــذي  ــماء الـ ــماء، هــذا الـ تنمقــت وقســت، وهنــا يـــحضر الـ
يسُــمع هديــره مـــجلجلًا، وكأنَّــه في تـــحولاته وتناقضاتــه بــن الخيــر والشــر هــو 
عنــوان هــذه القصيــدة بامتيــاز، فلــم تبــق شــخصيات القصيــدة وذواتـــها الـــمتصارعة 
علــى حــال واحــد، كلهــا تـــحولت في نـــهر الحيــاة أو بـــحرها إلــى كائنــات بشــرية 
لت  ــحوَّ ــادر، وتـ ــريم الغ ــى الغ ــوفي إل ــق ال ل مــن الصدي ــحوَّ ــدوس تـ ــن عب أخــرى، فاب
ل ابــن زيــدون نفســه  ولاَّدة مــن الفتــاة الـــمحبة إلــى الفتــاة اللعــوب الغــادرة، وقــد تـــحوَّ
داخــل هــذا الســياق الـــجارف الـــمتقلب )المائــي( إلــى شــخصية في مفتــرق الطرق بين 

ــورة عليهــا. اســتجداء العواطــف والث
¦ ــهجاء، ولــو كانــت القصائــد في 	 ــحمل العتــب فحســب، بــل الـ إنَّ تلــك القصيــدة لا تـ

ــن زيــدون. ــة اب ــهجاء المدفــون في ضادي ــة لعُنونــت بالـ الماضــي معنون
¦ ـه أشــفى الغليــل مــن تلــك العلــل بِـــهذه القصيــدة 	 ــق ابــن زيــدون مبتغــاه، ولعلّـَ حقَّ

الـــمائزة؛ إذ نــال مــن صاحبــه )ابــن عبــدوس(، ومــن حبيبتــه العيطمــوس )ولاَّدة(، ولا 
ــاعر إذا  غــرو في ذلــك؛ فقــد كان حليمًــا في أول الأمــر، ولكــن اتَّــق شــرّ الـــحبيب الشَّ

غضــب.
الـــحات، وأصلـّـي وأســلمّ علــى نبينــا محمد  وفي الـــختام أحـــمد الله الــذي بنعمتــه تتــمّ الصَّ

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
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القصيدة )1(

ربــضْ إذْ   ، الشّــرَى  هزبـْـرَ  فاغتمــضْ أثــرتَ  هــدا  إذْ   ونبّهْتـَـهُ، 
مسترســاً تبسُــطُ،  زلـْـتَ  انقبــضْ ومــا  لمـّـا  البغْــيِ،  يــدَ   إليــه 
الكــريَم فــإنّ  حــذارِ،  فامتعــضْ حــذارِ   ، أبـَـى  خســفاً،  ســيمَ   إذا 
النَّهُــوسِ الشّــجاعِ  سُــكُونَ  يعــضْ فــإنّ  أنْ  بمانعِــهِ   ليــسَ 
تسُْــتزََلّ لا  الكَواكِــبَ  تعُْتـَـرَضْ وَإنّ  لا  المقََادِيــرَ   وَإنّ 
مُسْــرِفٌ فَليَْقْتصَِــدْ  رِيــغَ،  الحفــضْ إذا  عنهــا  ــرُ  يقصِّ  مســاعٍ 
عــدّهِ مــنْ  الغمــرِ،  واردُ  البَــرَضْ؟ وهــلْ  مِسْتشَِــفُّ  بِــهِ   يقَُــاسُ 
أرمــداً قابلتْهََــا  الشّــمْسُ  تغَُــضّ إذا  أنْ  في  جُفُونِــكَ   فَحَــظُّ 
عَامِــرٍ أبـَـا  مِجْــرٍ،  كُلّ  رَكَــضْ أرَى  خَــاءٍ  في  إذا   يسَُــرّ 
مِنزَْعــي تـَـرَى  أنْ  مِــنْ  انقَْبــضْ أعُِيــذُكَ  بِالمنَاَيـَـا،  وَتـَـرِي،   إذا 
لــي لانَ  لمــنْ  ألــنُ  حَــرَضْ فإنّــي  قَسْــرِي  رَامَ  مَــنْ   وَأتـْـرُكُ 
حَائِــنٍ مِــنْ  العِجْــبُ  حَــرّكَ  حبــضْ وَكــمْ  مــنْ  بِــهِ  مــا   فغادرْتـُـهُ، 

الوفــاءُ ذاكَ  أيـْـنَ  عامــرٍ،  غــضّ؟ أبـَـا  والعيــشُ  وســنانُ،  الدّهــرُ   إذِ 
مِــنْ تعَْتـَـدّ،  كِنـْـتَ  الــذِي  المفتــرضْ؟ وَأيــنَ  الواجــبَ   مصادقَتــي، 
مُسْــتبَقِْياً وَأمْحَــضُ،  ! تشَُــوبُ  محــضْ  مّمــنْ  شــابَ  مــنْ   وهيهــاتَ 
ناهضــاً أضطلِــعْ،  ألــمْ  لــي،  نهــضْ؟ أبــنْ  فيمــنْ  بــرّكَ،   بأعبــاء 
نفَْحَــة أدَبــي،  مِــنْ  تنَـْـشَ،  يفــضّ؟ ألـَـمْ  طيبــاً  المســكَ  بهَــا   حســبتَْ 
غَادِيــاً شِــيمَتي،  مِــنْ  تـَـكُ،  فُــرَضْ؟ ألـَـمْ  ضَاحَكَتهْــا  تـُـرَعٍ،   إلــى 
ألتفــتْ لــمْ  اختصاصُــكَ  مَــرَضْ ولــولا  أوْ  صِحّــة  مِــنْ   لحاليَـْـكَ: 
ســرورٌ وفــاءٍ،  مــنْ  عادَنــي،  مَضَــضْ ولا  فَــاءٍ،  لَِ ناَلنَــي،   وَلا 
الفَتـَـى اعْتِصَــارُ  يعَِــزّ  الَجــرَضْ وَلكِــنْ  أهْــدَى  العَــذْبُ  البَــارِدُ   إذا 

))) ديوان ابن زيدون ورسائله، 589-582.
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لاليَّة ضَاديَّة ابن زيدون )ت 463هـ( دراسة في البنى الدَّ

تتّئــبْ ولــمْ  لشــعري،  بِالعَــرَضْ عمــدْتَ  جَوْهَــرَهُ،   تعَُــارِضُ 
القَرِيــضِ؟ هَــذا  أســالِيبُ  فَانقَْــرَضْ؟ أضَاقَــتْ  رَسْــمُهُ  عَفَــا  قَــدْ   أمْ 
النّضــالِ ســهمَ  لفوّقْــتَ  الغَــرَضْ لعمــرِي،  أصَبـْـتَ  لـَـوْ   وَأرسَــلتْهَُ، 
ــة لُّ في  للخَــوْضِ  يخــضْ وَشَــمّرْتَ  لــمْ  ســاحلهُا  البحــرُ،   هــي 
وَلّادَة  عَهْــدِ  مِــنْ  وَمَــضْ وَغَــرّكَ،  وَبـَـرْقٌ   ، تـَـرَاءى   سَــرَابٌ 
نـُـونُ وَالظُّ بِهَــا،  الوَفَــاءَ  فَــرَضْ: تظَُــنّ  مَــنْ  عَلــى  تقَُــولُ   فِيهَــا 
قابــضٍ علــى  يأبـَـى  المــاءُ  مَخَــضْ هــيَ  مَــنْ  زُبدَْتـَـهُ   وَيَْنـَـعُ 
اســتحمِدَتْ بعــديَ،  غمــضْ ونبّئتهُــا،  لمعنــى  إليــكَ   بســرّي 
فاســتقِلْ عثــرة   ! عامــرٍ  انتقــضْ أبـَـا  مــا  ودّنــا،  مــنْ   لتبــرِمَ، 
بالِحجَــاجِ ضَلـّـة،  تعَْتصَِــمْ،  دحــضْ وَلا  احتجــاجٍ  فــربّ   وســيِّمْ، 
العِتـَـابِ جُيـُـوشُ  انتْحََتـْـكَ  وَقَــضّ وَإلّا  قَضِيــضٍ  في   مُناَجِــزَة، 
ماهِــرٍ مــنْ  خليلـَـكَ،  عــرضْ وأنــذرْ  مــا  إذا  الجنــونِ،   بطــبّ 
عَسَــا خُــرَاجٍ  بِبَــطّ  نبــضْ كَفِيــلٌ  عــرقٍ  شــقّ  علــى   جــريءٌ 
الضّمــادِ قَبـْـلَ  بالكَــيّ،  بِالُحضَــضْ يبَُــادِرُ  لا  بالسّــمّ   وَيسُْــعِطُ 
البديــلَ انتخبـْـتُ  أنّــي  العــوَضْ وأشــعرْهُ  اســتجدْتُ  أنّــي   وأعلمــهُ 
أمــرَّ لقــاهُ،  مشــربي،  أقَــضّ فــا  لِنـَـوَاهُ،  مَضْجَعــي،   وَلا 
مشــكورة البــنِ  يــدَ  رحــضْ وإنّ  ووصــمٍ  أمــاطَ،   لعــارٍ 
الجنـَـى أطبـْـتُ  أنّــي  النّفــضْ وحســبيَ  وأبحْــتُ   لإبّانِــهِ، 
ســيَدِي يــا  أنّــكَ،  الرّبـَـضْ وَيهَْنِيــكَ  ذاكَ  مُقَــارِنَ   غَــدَوْتَ 




